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 م المراجعــــأه
 أولَا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

 -دار إحياء التراث العربي :ط هـ( 370) المتوفى ،أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي :أحكام القرآن، للإمام .1

 .م1992 -هـ 1412بيروت 
هـ( تحقيق أ. د: 543ى )أحكام القرآن، للقاضي: أبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي المالكي، المتوف .2

 م.2002 -هـ 1422محمد بكر إسماعيل، ط: دار المنار، الطبعة الأولي 
المتوفى  ،العماديبن مصطفى للإمام: أبي السعود محمد بن محمد  ،إلي مزايا القرآن الكريم إرشاد العقل السليم .3

 .م1994هـ ـ 1414الطبعة الرابعة  ،بيروت –هـ( ط: دار إحياء التراث العربي 951)
 - هـ( ط: دار الحديث468المتوفى) ،الحسن الواحدي يأب ،ن أحمد بن محمد بن عليبعلي  أسباب النزول، للإمام: .4

 م.1998 -هـ 1419القاهرة، الطبعة الرابعة
الطبعة الرابعة  ،القاهرة -مكتبة السنة :ط ،محمد بن محمد أبو شبهة:د، والموضوعات في كتب التفسير تالإسرائيليا .5

 .م1988 - هـ1408
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق: هاني الحاج، ط:  .6

 المكتبة التوفيقية. 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، للإمام: أبي البقاء عبد الله بن الحسين  .7

 .دار إحياء التراث العربي :طوحات الإلهية" العكبري "بهامش الفت
"بهامش  هـ(690المتوفى ) ، البيضاوي،أبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد :للإمام أنوار التنزيل، .8

 حاشية زادة" ط: دار إحياء التراث العربي.
دار : ط بهامش الكشاف المنير، ، للإمام: أحمد بن محمد بن منصور ابنفيما تضمنه الكشاف من الاعتزال الانتصاف .9

  .م1977 -هـ1397الطبعة الأولي  ،الفكر
الطبعة  ،دار الفكر :هـ( ط754)المتوفى  ،الشهير بأبي حيان ،محمد بن يوسف :للإمام ،بحر المحيط في التفسيرال .10

 .م1983 - هـ1413الثانية 
: محمد أبو تحقيق هـ(794، المتوفى )شيبدر الدين محمد بن عبد الله الزرك :للإمام ،القرآن علومفي  البرهان .11

 .القاهرة -ط: دار التراث  ،الفضل إبراهيم
بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب، للإمام: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم، ابن  .12

م، 2007-هـ1428الأولى الطبعة -طنطا -هـ( تحقيق: عبد الغفور خليل، ط: دار الصحابة750التركماني، المتوفى)

 "بهامش المصحف الشريف"
 م.1984 -هـ 1404تونس -التحرير والتنوير، للشيخ: محمد الطاهر بن عاشور، ط: دار سحنون  .13
: ط  ،محمد سالم هاشم: هـ( تحقيق741) المتوفى ،محمد بن أحمد بن جزي الكلبي :للإمام، التسهيل لعلوم التنزيل .14

 .م1995 -هـ 1415 بعة الأوليالط ،بيروت -دار الكتب العلمية
 .الكتب العربية إحياءهـ( ط: 774المتوفى ) ،للحافظ: عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي ،العظيم القرآن تفسير .15
تفسير المشكل من غريب القرآن، للإمام: مكي بن أبي طالب، حموش بن محمد بن مختار القيسي، المتوفى  .16

 .طنطا "بهامش المصحف الشريف" -تراثم( ط: دار الصحابة لل1045 -هـ437)
تفسير غريب القرآن، للعلامة: سراج الدين عمر بن أبي الحسين علي بن أحمد النحوي الأنصاري، ابن الملقن،  .17

  .طنطا "بهامش المصحف الشريف" -م( ط: دار الصحابة1401-هـ804المتوفى )
 :هـ( ضبط وتوثيق وتخريج310) المتوفى ،ريمحمد بن جرير الطب: للإمام ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .18

 .م2001-هـ 1421الطبعة الأولي  ،بيروت –دار الفكر  :ط  ،صدقي جميل العطار
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 هـ( ط: دار الريان.671: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى )للإمامالجامع لأحكام القرآن،  .19
هـ( تحقيق: أبي محمد الغماري 875د الرحمن الثعالبي، المتوفى )في تفسير القرآن، للإمام: عب الحسان الجواهر .20

 م. 1996 -هـ  1416لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت  -الإدريسي، ط: دار الكتب العلمية 
 ،شهاب الدين أحمد ابن محمد بن عمر الخفاجي :للقاضي ،حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي .21

المتوفى  ،ي تفسير البيضاوي للإمام أبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمدهـ( عل1060المتوفى )

 بيروت. -، ط: دار صادرهـ(690)
 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، للعلامة: أحمد الصاوي المالكي، طبعة أندونيسية.  .22
 .لبنان -بيروت  -العربي إحياء التراث  :ط ،علي تفسير القاضي البيضاوي ،حاشية محيي الدين شيخ زاده .23
ط:  هـ(911)المتوفىجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي  :للإمام ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور .24

 الأنوار المحمدية.
دفع إيهام الاضطراب، للشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي "بذيل أضواء البيان" تحقيق: هاني الحاج،  .25

 التوفيقية.ط: المكتبة 
قرأه   هـ(1270) المتوفى ،محمود الألوسي البغدادي :للإمام ،روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني .26

 .م1994 -هـ 1414 دار الفكر: ط ،محمد حسين العرب :وصححه
 م.2007-هـ1428لمعاني القرآن، للشيخ: حسنين محمد مخلوف، ط: مطبعة المدني، الطبعة الثامنة  صفوة البيان .27
 ،النيسابوريورغائب الفرقان، للإمام: نظام الدين الحسين بن محمد بن حسين القمي  القرآن غرائب .28

 .م1995 -هـ 1416 هـ( ط: دار الصفوة، الطبعة الأولى728المتوفى)
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن الكريم، للإمام: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، المتوفى  .29

 .طنطا "بهامش المصحف الشريف"-م( ط: دار الصحابة926-هـ823)
هـ( 1250)المتوفى ،محمد بن علي الشوكاني :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، للإمام .30

 .م 1998 -هـ 1419بيروت الطبعة الثانية  -دمشق  -بن كثيرادار : ط
بالجمل،  الشهيرلين للدقائق الخفية، للإمام: سليمان بن عمر العجيلى، بتوضيح تفسير الجلا الإلهية الفتوحات .31

 .هـ( ط: دار إحياء التراث العربي 1204المتوفى )
تحقيق: سامي  ،للإمام: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي ،قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن .32

 م.1990-ـه1400الكويت -: دار القرآن الكريم ، طعطا حسن
 ،محمود بن عمر الزمخشري :للإمام ،كشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلال .33

 .م 1977 -هـ 1397الطبعة الأولي  ،دار الفكر: هـ( ط528المتوفى )
هـ( 725)فىالمتو ،للإمام: علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ،في معاني التنزيل التأويل لباب .34

 .م1995-هـ 1415الطبعة الأولي  ،ط: دار الكتب العلمية ،: عبد السلام محمد علي شاهينوصححهضبطه 
 القاهرة. -هـ( ط: مكتبة الخانجي210مجاز القرآن للإمام: أبي عبيدة معمر بن المثني التميمي المتوفى ) .35
لحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب بن تمام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي: أبي محمد عبد ا .36

هـ 1413هـ( تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي 546بن عطية، المتوفى)

 م.1993-
 .مكتبة المتنبي: ط ،الحسين بن عبد الله ابن خالويه: للإمام ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع .37
 بيروت. -ل، للإمام:الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، ط: دار المعرفة معالم التنزي .38
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تحقيق: محمد علي  هـ(33) أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المتوفى :للإماممعاني القرآن،  .39

 هـ.1409الطبعة الأولى، رمةكمكة الم -جامعة أم القرى ط: ، الصابوني
هـ( تحقيق د: عبد الجليل 311) المتوفى ،للإمام: أبي إسحاق إبراهيم بن السِّري الزجاج ،وإعرابه معاني القرآن .40

 .م2004 -هـ 1424القاهرة  ،شلبي، ط: دار الحديث
هـ( تحقيق د: عبد الفتاح إسماعيل، ومراجعة 307معاني القرآن، للإمام: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، المتوفى) .41

 م.2002 -هـ 1422نجدي ناصف، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة الأستاذ: علي ال
هـ( تحقيق د: الأمير محمد أمين الورد، 215معاني القرآن، للإمام: سعيد بن مسعدة، أبي الحسن، الأخفش، المتوفى) .42

 م.1985-هـ1405بيروت، الطبعة الأولى -ط: عالم الكتب
 ،: دار الغد العربيطهـ( 606)محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن المتوفى دينالللإمام: فخر  ،الغيب مفاتيح .43

 .م1993 -هـ 1413 الأوليالطبعة 
 محمدتحقيق:  ،المعروف بالراغب الأصفهاني ،ن بن محمديالقرآن، للإمام: أبي القاسم الحس غريبفي  المفردات .44

 .م1998 - هـ1418بيروت، الطبعة الأولي  -ط: دار المعرفة  ،خليل عيتاني
 هـ( ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1354المنار، للإمام: محمد رشيد بن علي رضا، المتوفى) .45
محمد : هـ( تحقيق33)المتوفى  ،المرادي النحاس إسماعيلللإمام: أبي جعفر أحمد بن محمد بن  ،ناسخ والمنسوخال .46

 .م1988 -هـ 1408الطبعة الأولي  ،الكويت –مكتبة الفلاح  :عبد السلام محمد، ط
 –: مؤسسة الرسالة ، طتحقيق: د. حاتم صالح الضامن، بن دعامة بن قتادة السدوسيالناسخ والمنسوخ، لقتادة  .47

 هـ.1404الطبعة الأولى، بيروت
هـ( تحقيق: عبد 885نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام: برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، المتوفى ) .48

 م.1995 -هـ 1415بيروت، الطبعة الأولى  -ب مهدي، ط: دار الكتب العلميةالرزاق غال
هـ( تحقيق الشيخ: خضر 450المتوفى) ،للإمام: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،والعيون النكت .49

 .م1993-هـ 1413الطبعة الأولي  ،الصفوة دارمحمد خضر، ط: 
 يعقوبهـ( للإمام: مجد الدين محمد بن  754المتوفى ) ،حيان الأندلسي أبي: للإمام ،البحر المحيط منالماد  النهر .50

هـ ـ 1407ىالطبعة الأول ،بيروت -هـ( ط: مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان 817المتوفى ) ،الفيروز أبادي

 .م1987
هـ( تحقيق 468فى)أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري المتو :للإمام ،تفسير القرآن المجيد فيوسيط ال .51

دار  :ط ،أحمد عبد الغني الجمل :أحمد صيرة ، د :علي محمد معوض، د :عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ :الشيخ

 .م1994 -هـ 1415الطبعة الأولى ،بيروت –الكتب العلمية 

 ثانيًاً: كتب الحديث وعلومه:

تحقيق : د. مصطفى ديب البغا  هـ(256، المتوفى)عبدالله البخاري ي: محمد بن إسماعيل أبالجامع الصحيح، للإمام .52

 1407الطبعة الثالثة، بيروت –: دار ابن كثير ، اليمامة ، طجامعة دمشق -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 م.1987 –
: دار ط ،تحقيق: أحمد محمد شاكرهـ( 279، المتوفى)عيسى الترمذي يمحمد بن عيسى أب، للإمام: الجامع الصحيح .53

  .بيروت -إحياء التراث العربي
 .بيروت –: دار الفكر ط ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عبدالله القزويني يمحمد بن يزيد أبابن ماجه،  لإماماسنن  .54
سيد  ،تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، عبد الرحمن النسائي يأحمد بن شعيب أب ، للإمام: الكبرى السنن .55

 .م1991 – هـ1411الطبعة الأولى، بيروت -لكتب العلميةدار اط:  ،كسروي حسن
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: محمد عبد القادر عطا، ط: هـ( تحقيق450)المتوفى ،أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :لإمامل الكبرى،السنن  .56

 .م1994- هـ1414مكة المكرمة  -مكتبة الباز 
 –: مؤسسة الرسالة ، طشعيب الأرنؤوطتحقيق: ، حاتم التميمي البستي ي: محمد بن حبان بن أحمد أبلإماماصحيح  .57

 م.1993 - هـ1414الطبعة الثانية،بيروت
 -: المكتب الإسلامي ، طتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الإمام: محمد بن إسحاق بن خزيمةصحيح  .58

 م.1970 - هـ1390بيروت
: دار إحياء ، طبد الباقيتحقيق: محمد فؤاد ع، الحسين القشيري النيسابوري ي: مسلم بن الحجاج أبالإمامصحيح  .59

 .بيروت –التراث العربي 
تحقيق: هـ( 852المتوفى) ،حجر العسقلاني علي بن أحمد بن :للإمام الحافظ ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .60

 .م 1987 -هـ1407 طبعة أوليال -الريان :طمحب الدين الخطيب، 
تحقيق : مصطفى عبد القادر ، لله الحاكم النيسابوريعبدا ي: محمد بن عبدالله أب، للإمامالمستدرك على الصحيحين .61

 م. 1990 - هـ1411الطبعة الأولى،  بيروت –: دار الكتب العلمية ط ،عطا
 . القاهرة –: مؤسسة قرطبة ، طعبدالله الشيباني يأب ،: أحمد بن حنبلمسند الإمام .62
: دار المأمون ، ط: حسين سليم أسدتحقيق، يعلى الموصلي التميمي يأحمد بن علي بن المثنى أبالإمام:  مسند .63

 م.1984 - هـ1404الطبعة الأولى، دمشق -للتراث
عبد المحسن  ،تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ،القاسم سليمان بن أحمد الطبراني يللإمام: أب ،المعجم الأوسط .64

 م.1995-هـ 1415القاهرة  -: دار الحرمين ، طبن إبراهيم الحسيني
: ، طتحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، القاسم الطبراني يأب ،سليمان بن أحمد بن أيوبمام: ، للإالمعجم الكبير .65

 م.1983 - هـ1404الطبعة الثانية، الموصل -مكتبة العلوم والحكم

: دار ، طتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيهـ( 174، المتوفى )عبدالله الأصبحي يأب ،: مالك بن أنس، للإمامموطأال .66

 .مصر -لتراث العربيإحياء ا
 ثالثًا: كتب اللغة والمعاجم والغريب: 

 م.2003 -هـ1424 الإنسان وصحته النفسية، د: سيد صبحي، ط: الهيئة العامة للكتاب "مكتبة الأسرة" .67
، بيروت -: دار إحياء العلوم، طعبدالله محمد بن سعدالدين بن عمر القزويني يأب :للإمام، الإيضاح في علوم البلاغة .68

 م.1998 -هـ1418 بعة الرابعةالط
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الحمد    ب  الادديلم وا صال دال صالعدداا مبددث المةادلع بممدد  لبادديلم وا عد  آي  حمدد ا صمبددث  لد  ص ددحة    مادد وا  

 صبا :

بعيلات ا صيل بلن لبنيس شرم ا صية نلن  -تايلث–فإن الأآة يء صالرعل هم اللاعط  ب و ا  صخبق ا يةبغلن مو ا   

قهما صلا صع ب  لبفاح إلا بيتةيمهما آلبهم مبث الةشري  عيطعا صفضبهم مبث  نهج ا فا عة ل لبنجيل إلا مو طريلهم 

صاختيبهم لأداء هذه المهم  الشيق ا صم مهم  و الذآل   -تايلث–الإآعيآ   عيبغا هم  فلل الخبقا ا طفيهم ا  

فتشت في تيبيخهم  صالماي يا  غ رهي صكة رهيا صآزههم مو النقيئص صالمثيلب صالماييب  ب بهي صمق رهيا صإذا

صع رهم لا تج   نهم مثرلا صلا تاثر  نهم مبث زل ا فهم  كمل الخبق خَبْقًي صخُبُقًيا ص ماهم  كيآ  ص نزل ا ص ع ذلك فإآني 

آج  مبث  ر ال هلبا صكرِّ الأملاا  و يتطيصل مبث  قي هم الايليا هذا التطيصل  خذ  شكيلًا  ختبف ا ص لبًا  تا دلا 

تهم في  ب اآهم ص مراضهم صذصصيهما بيلفايل صبيلمقيلا ص ي زالت عبعب  الإيذاءات  عتمرل إلث يل ني هذاا فآذصهم في م ي

فتر  هم بمي هم  -صلكو  ي ضر الجلزاءَ آةحُ الكاِ -فتج  ب و الف ن  صالأخرى  لعن  العفهيء تتطيصل مبث العيدل الفضاء 

 (2)بََ تْنِي بَِ ائِهي صاآْعَبَّتْ(مبث م  قلل القيئل ) (1)م النفس بامب   الإعقيط ن  برءاءا صلال هذا  و بي   ي يعم   مبميء مب

ص مي ير لآهم ب  الماي ي صالذآل ا ف زمملن  آهم ابتكةلا باض الماي يا صاقترفلا باض  (3) ص  ي يعملآ  بيلتاليض

لقر ن صالعن ا يزمملن  آهي تؤي   خذصا يعت للن بن لص الشريا   و االذآل . صلكي يرص لا شةهتهم مبث الاي   

 قللتهما صتقلي شةهتهم. صلكو لم يا ا الحقُ الابميء المخب  و الذيو صقفلا بجلابها ص ظهرصها فأخذصا يردصن هذه الشة ا 

 فلق الشة ا ص بقث  و  ن تنعب إل هم تبك التهما صلكنهي  زمل    كذصب .صي فالن تبك التهم المزمل  . صالأآة يء صالرعل 

صلمي كين الأ ر كذلك  بدت  ن  تنيصل هذه الآييت بيل باع  التحب ب   الملضلم  ا لتتضح مق ق  الأ را ص ن هذه الآييت  

 لا تؤدي إلث النتيئج التي تل بلا إل هي  و  ن الأآة يء صالرعل ل علا بما ل  و  و الذآل  صالماي ي.

 ع إلث قعم و:صلمي كيآت دباع  هذه الآييت تطلل ب يت  ن  قعم الملضل

 .الآييت التي تلهم   صب الذآل  صالماي ي مو آة ني الأول:

 -مب هم العاا–الآييت التي تلهم   صب الذآل  صالماي ي مو بق   الأآة يء صالمرعب و  الثاني:

فكين  ن شرح   بي  -تايلث–ا صاعتخرت ا   ثم إآي ب يت  ن   ال القعم الأصل لع  هم صخ رهما الم طفث 

"دباع  تحب ب    لضلم   للآييت التي  صفيء اللفي في دفع شةه  آعة  الذآب إلث الم طفثملضلعا فكين منلاآ  )لب

 .(تلهم   صب الذآب مو الم طفث

 أسباب اختيار الموضوع:

 . تطيصل العفهيء في هذا الا ر مبث  قيا ع   الأآة يء .1
 . ييت التي تلهم   صب الذآل  من  ن باض الجهاء يعت للن مبث م ا الا م  بمثل هذه الآ .2
  ن  شةيه المتخ   و الذيو لا ي ققلن في الأ لب لا يرصن بأعًي  ن يذكر آةيٌ  و الأآة يءا صتنعب إل    ا   . .3

                                                 
ه ف التهر   و الملا ه ا صتحربًا  و المعدولل  ا هل م ب  لا شالبي  يلظفهي باض الأفراد لإلقيء البلا مبث الآخريو صبفع البلا منهما ب (1)

إلث  يآب  ن هذه الح ب  تمكو  يمةهي  ن يُبْحق كل النزميت الةغ ض  بيلآخريوا صيعقط  ي ينكره مبث آفع   و  فكيب ص دفيت مبدث ر دره. 

 .88ا 87ينظر: الإآعين ص حت  النفع    ـ:
 .1/475: مهرل الأ ثيلا 1/286:يل جمع الأ ث ثل يقيل لمو ير ي ر ره با ب آفع .  (2)
هل  و الح ل الإبادي  التي تقيصا النقصا صتامل مبث التغبب مب  ا فهل في  يآة  الملضلمي الإيجيبي ي فع  يمة  إلث  ن يةدذل  هدً ا فدي  (3)

الجيآدب العدبةي لبتادليض فإآندي  م يت  صممب ا صيتطبع إلث الأفضلا صآرى ذلك في الأشخيص الذيو ياديآلن  دو فقد ان الحندين  ص التابد م.   دي

آبحظ   و خال باض الت رفيت التي تة ص ررية  ص عتهجن ا ف كلن التاليض با ً ا مو العبلك الإيجيبيا صق  ي فع  ديمة  إلدث الاد صان. 

 .93الإآعين ص حت  النفع    ـ:
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 هذه الأعةي  صر رهي دفاتني لكتيب  هذا الةحث.

 أهمية الموضوع:

مب  بعيلات العميء إلث الأبضا صعفراء ب و ا  يتضح  مي عةق  ن هذا الملضلع  و الأهم   بمكينا فيلأآة يء هم م 

اُ  َ مْبَمُ مَْ ثُ يَجْاَلُ م ث لم يتخ ر لرعيلات ا بل تكذيب ل  في قلل    صالخبقا فيتهي هم بمثيب  اتهيا لبخيلق -تايلث–

طفيء لبنلب الذي يضيء { صهذا عة ل له ا الشرائع بيلكب  ا صإبطيلٌ لبرعيلات العميصي ا صإ124}الأآايا: بِعَيلَتَُ 

 لبةشري ا صفي ذلك فعيد الايلم كب ا صخراب  بأكمب .

 خطة البحث:

 يتكلن الةحث  و  ق    صتمه   ص ببا   ةيمث صخيتم .

 فتشمل  عةي  اخت يب الملضلعا ص هم ت ا صخط  الةحثا ص نهج الةحث. أما المقدمة:

 فهل كبم   ل زل ملل م م  الأآة يء. وأما التمهيد:

 . الآييت التي  ض ف ف هي الذآب إلث ضم ره بحث الأول:الم

 . الآييت التي تذكر التلب  مب    ص الافل من  المبحث الثاني:

  لبتُ   لبلُ الذآب. فااًا  ص يفهم  نهي   صب فال من   : الآييت التي تنعب إل  المبحث الثالث

آت ج  ببط تفع ر الآي   ص الآييت بيلرصاييت الضا ف   ص   الآييت التي يتلهم  نهي   صب الذآب  ن المبحث الرابع:

 الملضلم ا صل س في  لفيظ الآي   ي يف   ذلك..

 فتشمل  هم التنيئج صالتل  يت. :أما الخاتمة

 منهج البحث: 

 -بإذن ا – تةع في هذه ال باع  المنهج التحب بي الملضلميا صعلف  تةع ف هي الخطلات الآت   

صإن لم  ا  ص التي اعت ل بهي الطيمنلن في م مت لقر آ   التي تلهم   صب الذآب مو آة ني  مع الآييت ا .1

 .تلهم   صب ذآب من 
  قلا ب باع  هذه الآييت كمي يبي: .2

  ذكر المنيعة  ب و الآي   ص الآييت ص ي عةقهي. ( 
  ذكر عةب النزصل إن ص  . ( 
  ذكر  ايآي المفردات التي تحتيج إلث إيضيح  انيهي. (ج
 كر تفع ر الآي  تفع رًا تحب بً ي. ذ (د
  ذكر  ي يث ره المشككلن في الا م   و شةهيتا ص ذكر الردصد مب هي. (ه
 إذا كيآت الشةه   ةنيهي مبث بصاي  ضا ف   ص  لضلم ا  ش ر إل هيا صلا  ذكرهي. (ص

لِحِِِكََِاٍٍِ إله  ا صل س في  لهذاا ص مي تج ب الإشيبل إل    ن الأ ر صالنهي للأ   كث رًا  ي يرد  تل هًي إلث شخص الرعل 

 ثل ذلك  يُ إشايب بترك المأ لب لبمأ لب ب ا صلا بفال المنهي لبمنهي من ا لذا فإآي لو  تارض في هذا الةحث لمثل هذا 

 ا صإلا فإن هذا  قيا يطلل.الأعبل  الذي تل   ف   الأ ر صالنهي لبنةي
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 
 عصمة الأنبياء

ي   التي تكبم منهي مبميء المعبم و في الق يم صالح يث. صالا م : هي مفظ ا  لبمكبف م م  الأآة يء  و المعيئل اله 

صهي من  الةاض: م ا الق بل مبث الما   . صمن  الجمهلب: خبق  يآع مو ابتكي   (1) و الذآبا  ع اعتحيل  صقلم 

 .(2)بالما    ر ر ُ بجئ متث لا يكلن الما لا  ضطرًا في ترك الما    صفي فال اللا 

تكبم مو هذه المعأل  مبميء الاق  لا صمبميء   لل الفق ا صمبميء التفع ر. صخا   القلل ف هي  ن الأآة يء صالرعل  

"م يتهم تحبق في  عتلى  و الكميل لا  -كمي يقلل الش خ الغزالي- ا ل لن بيتفيق  و يات  ب   و مبميء المعبم وا صهم 

بت  في   ابج الاتقيءا صياتةر الح  الأعمث الذي يقف من ه هل  قيا تتذبذ  مرا -النيس و مي   -تهةط من   بً اا صالمؤ و 

الإمعينا صهل  ن تاة  ا  كأآك تراها فإن لم تكو تراه فإآ  يراكا ب    ن  قيا الإمعينا صهل  خر  ي ي ل إل   النيس با  

-هم  ن يعقطلا دصآ .   ي  ي يَرْقَلْن ف   الجه  صالمرانا هل المرتة  ال آ ي للأفق الذي يا ش الأآة يء ف  ا إذ يعتح ل في مق

 و  ايآي ال ب  بي  فأ ر لا آ بك كنه . صق  قرب مبميء المعبم و  ن الا م  صا ة  لرعل ا  كيف ا فا يب ق  ن  -بَاُْ 

صق  تقع  ت  ب مو  م هم كة رلا لا قةل الةاث  صلا با هيا صلا ت  ب  و  م هم  غ رل تخل بيلمرصءل  ص تعقط الامتةيب.

 نهم  خطيء يايتةلن  و ا  مب هيا صيلفقلن إلث ال لا  ف هيا صلكو هذه الأخطيء لا ت ل بأ لب امتقيدي   ص خبق    مي 

 يا  اللقلع ف     رًا شيئنًيا بل  كين ذلك الأ لب التق يري  التي تتفيصت ف هي الأآظيب ميدلً  و شولن ال آ ي صع يعيت الأ م.

يء  آفعهم  ق ريو في مق ا ا لأآهم  مرف النيس ب  صبجال ذات ا صمظم  مقلق  مبث مةيدها صق  ياتةر الأآة  

صبق لب الهمم  همي بذلت مو اللفيء بمي ينةغي ل . صإذا كيآلا يا صن ذلك ذآلبًي تتطبب الاعتغفيبا فب س اعتغفيب الأآة يء 

 مو  ثل  ي آقيبف  و خطيييا  ص آرتكب  و ع ويت.

 .(3)يلهم خاف ذلك فإن مق قت  صباء  صهيا الاي  "ص ي صبد  مي 

 صبقراءل  ي كتة  الابميء آخبص إلث  آهم اختبفلا في   لب في  عأل  الا م ا  همهي: 

م م  الأآة يء مو ال غيئرا فذهب فريق  و الابميء إلث  ن الأآة يء  ا ل لن مو الماي ي  طبقًيا كةيئرهي  أولًا:

 . (4)الأآة يء  ا ل لن  و الكةيئرا صل علا  ا ل  و  و ال غيئر" ص غيئرهي. صذهب  خرصن إلث

م متهم قةل النةللا فذهب قلا إلث م متهم  و يلا  لل هما صذهب  خرصن إلث م متهم  و يلا ببدلرهما صذهدب  ثانيًا:

 .(5)  خرصن إلث  ن م متهم با  الةاث 

بمديء مبدث  ن الد ل ل مبدث الا دم  الشدرع صالاقدل  اًدي. صذهدب دل ل الا م ا هل هل الشرع  ص الاقدل  فجمديه ر الا ثالثًا:

  .(6)باض الشيفا   صالحنف   إلث  ن ال ل ل مب هي العمع فقط

هذه  هم المعيئل التي اختبفلا ف هي في قض   الا م ا ص خذ كل صام  ين ر  ذهة ا صينت ر لر ي ا صيرد ب ي  خيلف ا  

ه. ب    ن الذي تطموو إل   النفس ب ي  و قيل با متهم  و ال غيئر صالكةيئرا قةل بمي لا طيئل تحت ا صلا يتعع المقيا لذكر

-: ) ي هممت بمي كين  هل الجيهب   يهملن ب  إلا  رت و  و ال هرا كاهمي يا مني ا  النةلل صبا هيا صيؤي  ذلك قلل 

بهي ترمث:  ب ر لي رنمي متث  عمر هذه  نهميا قبت ل ب  لفتث كين  اي  و قريش في  مبث  ك ا في  رنيا لأه -تايلث

الب ب  بمك  كمي تعمر الفت ينا قيل: آام. فخر تا فبمي  وت  دآث داب  و دصب  ك ا عمات رنيء ص لت دفلف صز را 

فقبت:  ي هذا  قيللا: فان تزصج فاآ ا لر ل  و قريش تزصج ا ر لا فبهلت بذلك الغنيء صال لتا متث ربةتني م ني 

قظني إلا  س الشمسا فر ات فعمات  ثل ذلكا فق ل لي  ي ق ل ليا فبهلت بمي عمات صربةتني م ني فمي فنمتا فمي  ي
                                                 

 .159شرح الة جلبي  ـ: (1)
 .2/97فلاتح الرمملت:( 2)
 .620ا 205مق  ل المعبم  ـ:( 3)
 .106ا 105بريق الجمين  ـ: (4)
 .2/13 فيت ح الغ ب: (5)
 .34إبشيد الفحلل  ـ: (6)



 د/ أنور محمود المرسي خطاب

 - 4 - 

: فلا   ي هممت  يقظني إلا  س الشمسا ثم ب ات إلث  يمةيا فقيل:  ي فابت  فقبت:  ي فابت ش وًي. قيل بعلل ا 

 .(1)بنةلت ( -ايلثت-با هي  بً ا بعلء  مي يامل  هل الجيهب  ا متث  كر ني ا  

: ا ال صمةيس ينقان الحجيبلا فقيل مةيس لبنةي لمي بن ت الكاة  ذهب النةي صبح يث بن ين الكاة ا صذلك  آ  

إزابك مبث بقةتكا يق ك  و الحجيبلا فخر إلث الأبضا صطمحت م نيه إلث العميءا ثم  فيق فقيل: إزابي إزابي. فش  

لل با خافا ثم إن كشف الالبل ل س  و الكةيئر. صلال  و  لَّز   صب ال غيئر مو صكين هذا قةل النة (2)مب   إزابه

 الأآة يء آظر إلث   صب  ي يعم   الابميء بخاف الأصلث منهما صامتةر ذلك  ا   ا صلكو الأ ر ل س كذلك.

   عتن  شرمي  و آقل هل تجليز   صب الماي ي  و الأآة يء قةل النةلل صبا هي تجليز مقبيا  ا ل ثم إني أتسائل:

  ح ح 

صَإِنَّ الظَّوَّ لَا يُغْنِي ِ وَ إن كين الأصل فا ق م  ل  ب صن دل ل شرمي  و آقل  ح حا بل هل ب م بيلغ با صب ي بيلظو  

 .{28}النجم: الْحَقِّ شَْ وًي

 صإن كين الثيآي فإآي  طيلب بإبرازها ص ظن  ر ر  ل لدا بل الثيبت خاف .

آي إلث دل ل الا م ا صالخاف ف هيا فإآني آبحظ  ن الخاف ف هي لا ثمرل  ر لل  ن ا صلا فيئ ل ف  ا صلا  ثر ص  ي إذا آظر 

 ل ا صإطيل  الكاا ف   تض  ع لبلقت با فيئ لا  ي داا المة    تفق مب  .

حث في آلع  و الأدل  التي ثم إن الذي يان ني ل س هل تف  ل القلل في قض   الا م  ذاتهيا صإآمي الذي يان ني هل الة 

ا فنانث ب باع  هذه الآييت اعت ل بهي آفيل الا م ا صهل الآييت القر آ   التي يلهم ظيهرهي صقلع الماي ي  و آة ني

 دباع  تحب ب    لضلم  . صبي  التلف ق.

                                                 
هدذا مد يث  دح ح مبدث شدرط  عدبم صلدم يخر ديها صصافقد  صقديل:  (7619) بقدم 4/273:التلبد  صالإآيبد ك/  -صالبفدظ لد  – خر د  الحديكم ( 1)

كدين مبدث ديدو قل د  قةدل  ن يدلمث  المد مض قدلل  دو زمدم  ن النةديك/ التيبيخ  / ب ء الخبق "ذكدر الخةدر  ابو مةينالذهةي. ص خر   

 .(6272) بقم 14/169إل  ":
ك/ الحدد ض  / الامتندديء بحفددظ   عددبم(ا 3617) بقددم 3/1392:ك/ فضدديئل ال ددحيب   / بن ددين الكاةدد  -صالبفددظ لدد  –الةخدديبي خر دد   (2)

 .(340) بقم 1/267الالبل:
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 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالِْْبْكَارِ -تعالى–الآية الأولى قوله 

 .{55}غافر:
 علاقة الآية بما قبلها:

 .(1)جة لما قبلها، أي: إذا علمت أن الله ناصرٌ رسله في الدنيا والآخرة، فاصبر حتى يأتيك النصر من ربك"هذه الآية نتي 

 معاني المفردات:

  َلِذَنبِك   ذنب الدابة وغيرها معروف، ويعبر به عن المتأخر والرذل، يقال: هم أذناب القوم، ومنه استعير: مذانب

في الأصل: الأخذ بذنب الشيء، يقال: ذنبته: أصبت ذنبه، ويستعمل في كل فعل يستوخم  لمسايل مياهها... والذنب (2)التلاع

"فالذنب في  (3)عقباه اعتبارًا بذنب الشيء، ولهذا يسمى الذنب تبعة، اعتبارًا لما يحصل من عاقبته، وجمع الذنب ذنوب"

  .(4)دابة، وليس مرادفًا للمعصية، بل أعم منها"اللغة: كل فعل يستوخم عقباه، اعتبارًا بِذَنَبِ الشيء، مأخوذ من ذنب ال

 ِّبِالْعَشِي (6)وقيل: من صلاة المغرب إلى العتمة" (5)من زوال الشمس إلى الصباح . 

  ِوَالِْْبْكَار  (8)قيل: هو من الفجر إلى الزوال (7)واسمها الْبكار -محركة-الغدوة، كالبكرة  -بالضم-البُكْرة. 

 :تفسير الآية الكريمة

  ْفَاصْبِر على أذى المشركين، كما صبر من قبلك من الرسل   إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَق قيل: "هو ما وعد الله رسوله  أن

وقيل: "وعده بإعلاء كلمته، وجعل  (9)يعذب كفار مكة، وقيل: هو ما وعد الله رسوله أن يعطيه للمؤمنين في الآخرة"

 (11)بالنصر دخولًا أوليًا ويدخل فيه وعده -تعالى-وقيل: جميع مواعيده  (10)خلف الميعاد"العاقبة له ولمن اتبعه، والله لا ي

وهذا أولى لأن لفظ الآية عام ومطلق، وهذه الجملة "تعليل للأمر بالصبر، و"إن" للاهتمام بالخبر، وهي في مثل هذا المقام 

 .التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق"تغني غناء فاء التعليل، فكأنه قيل: فوعد الله حق، ويفاد ب"إن" 

"وعطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح، فكانا داخلين في سياق التفريع على الوعد بالنصر، رمز إلى  

 (12)تحقيق الوعد، لأنه أمر عقبه بما هو من آثار الشكر، كناية عن كون نعمة النصر حاصلة لا محالة وهذه كناية رمزية"
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 ْتَغْفِرْ لِذَنبِكَوَاس "وقيل: "المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة  (1)أي: "إن كان منك. قال الفضيل: تفسير الاستغفار: أقلني

  .(2)معصوم من الذنوب جميعًا، صغائر وكبائر" ذلك، وإلا فرسول الله

 َوَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك .قال مجاهد: وصلِّ بأمر ربك لِْْبْكَارِبِالْعَشِيِّ وَا وذلك  (3)قال ابن عباس: يريد الصلوات الخمس"

أن ما بعد الزوال فيه أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والْبكار فيه صلاة واحدة، وهي صلاة 

 .(4)الصبح"

ويجوز أن يكون في هذين الوقتين اللذين الناس مشتغلون فيهما بمصالحهم المهمة.  -تعالى-وقيل: "إنه أمره بتنزيهه  

 وهو الظاهر. (5)المراد سائر الأوقات، وعبر بالظرفين عن ذلك"

 شبهة وجواب:

له ذنوب، وأمر أن يطلب من الله أن  تمسك بهذه الآية الطاعنون في عصمة الأنبياء، وقالوا: ظاهر هذه الآية أن النبي 

 يغفرها له.

 يلي:وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة بعدة أجوبة، منها ما 

  .(6)أن هذا الأمر تعليمٌ للأمة، وتهييج لها على الاستغفار أولًا:

أن الكلام على حذف مضاف، والتقدير: واستغفر لذنب أمتك، وإنما أضيف الذنب له لأنه شفيع لهم، وأمرهم متعلق  ثانياا:

{ وهذا تشريف 128}التوبة: يْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَ -تعالى-به، فإذا لم يسع في غفرانه في الدنيا اتبعه في الآخرة، قال 

 لهذه الأمة المحمدية، فقد شرفت بأمور منها أن نبيها مأمور بالاستغفار لها، ومنها صلاة الله وملائكته عليها، وغير ذلك.

 .(7)بين"، من باب حسنات الأبرار سيئات المقرأن المراد بالذنب خلاف الأولى، وسمي ذنبًا بالنسبة لمقامه ثالثاا:

{ فإن 194}آل عمران: رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ -تعالى–أن المقصود منه محض تعبد، كما في قوله  رابعاا:

{ مع أنا نعلم 112}الأنبياء: قَالَ رَبِّ احْكُم  بِالْحَقِّ ثم إنه أمرنا بطلبه، وكقوله  -بمقتضى الوعد-إيتاء ذلك الشيء واجب 

  .(9)والفائدة زيادة الدرجات، وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده" (8)نه لا يحكم إلا بالحق"أ

 .(10)أن المراد: لذنب أمتك في حقك، فأضاف المصدر للمفعول خامساا:

أَنَّهُ لَا إِلَهَ  فَاعْلَمْ -تعالى–قال الْمام الرازي عند تفسير قوله  (11)أن المراد: اسال الله دوام العصمة، لتدوم المغفرة سادساا:

{ "المراد: توفيق العمل الحسن 19}محمد: إِلاَّ اللهَُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهَُّ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 

القبيح، ومن عصم فقد ستر عليه  واجتناب العمل السيء، ووجهه: أن الاستغفار طلب الغفران، والغفران هو الستر على

، وقد يكون قبائح الهوى، ومعنى طلب الغفران أن لا تفضحنا، وذلك قد يكون بالعصمة منه فلا يقع فيه، كما كان للنبي

له أحوال ثلاثة: حال  بالستر عليه بعد الوجود كما هو في حق المؤمنين والمؤمنات، وفي هذه الآية لطيفة وهي أن النبي
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وحال مع نفسه، وحال مع غيره، فأما مع الله فَوَحِّدْه، وأما مع نفسك فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من الله، وأما  مع الله،

  .(1)مع المؤمنين فاستغفر لهم واطلب الغفران لهم من الله"

ها، وتسميته بالذنب ليس من السيئات لعصمته منها، وإنما هو استغفار من الغفلات ونحو أن ما يستغفر منه النبي سابعاا:

 وإنما كان يقوله في مقام التواضع. (2)أن يقوله )اللهم اغفر لي خطيئتي( في الآية إما محاكاة لما كان يكثر النبي

 أن إطلاق اسم الذنب على ما يفوت من الازدياد في العبادة، مثل أوقات النوم والأكل، وإطلاقه على ما عناه النبي ثامناا:

 .(3)غان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة(في قوله )إنه لي

أن هذا الأمر هو محض تعبد، وتعليم للأمة، فإن  -والله أعلم–هو قدوة الأمة كلها من بعده، فالظاهر  قلت: النبي 

متلأ بالذنوب هو سيد المستغفرين، ولا ذنب له، فكيف بمن ا الاستغفار مطلوب من الْنسان المسلم على كل حال، والنبي

ممتثلًا لهذا الأمر، فكان كثير الاستغفار، كثير الذكر، مع علمه بدرجته ومنزلته، وتواردت في  والمعاصي، وكان النبي

إلى  (5))يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة( (4)هذا الأمر أفعاله وتعليماته )أفلا أكون عبدًا شكورًا(

 .غير ذلك

إلا إذا قرأنا  لا يجوز لنا الخوض فيه بحال، ولا أن ننسب الذنب إليه وبين رسوله -تعالى–ثم إن هذا أمرٌ بين الله  

، ولو أن هذا المتفوه بنسبة بذنب فعله أعلم بقوله، وإلا فليأت منصف من خلال تتبع سيرته وهو -تعالى–قول الله 

  .-والله أعلم–ة مجرى المتشابه، لكان أسلم أجرى أمثال هذه الآي الذنب إلى نبينا

قَلَّبَكُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهَُّ يَعْلَمُ مُتَ -تعالى–ونظير هذه الآية قوله  

 مره بالاستغفار مطلقًا.{ وكذلك الآيات التي تأ19}محمد: وَمَثْوَاكُمْ 
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لِيَغْفِرَ لَكَ اللََُّّ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاا مُّبِيناا -تعالى–الآية الثانية: قوله 

 .{3: 1}الفتح: يزااوَيَنصُرَكَ اللََُّّ نَصْراا عَزِ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاا مُّسْتَقِيماا
 علاقة الآيات بما قبلها:

وَتَدْعُوا إِلَى { بَيَّنَ برهانه بصلح الحديبية أو بفتح مكة، وكان في قوله 35}محمد: وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ  -تعالى–لما قال  

 .(1)لحإشارة إلى ما جرى يوم الحديبية من أن المسلمين صبروا إلى أن طلب المشركون الص السَّلْمِ

 سبب نزولها: 

مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين  : نزلت على النبيعن أنس أنها 

قال: لقد أنزلت على آيتان هما  صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًاإلى قوله  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًامساكنهم، ونحروا الهدي بالحديبية 

حب إلى من الدنيا جميعًا، فلما تلاهما قال رجل: هنيئًا مريئًا يا نبي الله، قد بين الله لك ما يفعل بك، فما يفعل بنا؟ فأنزل أ

  .(2)حتى ختم الآية لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُالآية التي بعدها  الله

 

 ي المفردات:معان

 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (4)والفتح: هو الظفر بالخير، ومبينًا: أي: مظهرًا (3)أي: قضينا لك، ومنه قيل للقاضي: الفتاح 

 "وأصل الفتح: إزالة الاغلاق والْشكال، وذلك ضربان، أحدهما: يدرك بالبصر، كفتح الباب ونحوه.

كفتح الهم، وهو إزالة الغم، وذلك ضروب، أحدها: في الأمور الدنيوية كغم يفرج وفقر يزال  : يدرك بالبصيرة،والثانى 

 بإعطاء المال ونحوه.

: فتح المستغلق من العلوم، نحو قولك فلان فتح من العلم بابًا مغلقًا...وفتح القضية فتاحًا: فصل الأمر فيها وأزال والثانى 

   .(5)الأغلاق عنها"

بالمكان والمدينة والقرية، كان بحرب أو بغير حرب، أو كان دخول عنوةٍ أو صلحٍ، فهو فتح، لأن والفتح: الظفر  

"وكثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب  (6)الموضع إنما يكون منغلقًا، فإذا صار في اليد فهو فتح"

حام أرض، فيقال: فتح خيبر وفتح مكة، ولا يقال: فتح أو بلده، ولم يطلق على انتصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقت

  .(7)بدر، وفتح أحد. فمن أطلق الفتح على مطلق النصر فقد تسامح"

 صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا  ُطريقًا مستقيمًا، والاستقامة يقال في الطريق الذي يكون على خطٍّ مستوٍ، وبه شُبِّه طريق

 .(8)المُحِقِّ"

 نَصْرًا عَزِيزًا "(9)العزيز: النادر صعب المنال، والمراد: نصرًا يصعب حصول مثله لغيرك.  

 تفسير الآيات الكريمة:
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 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا وكان في فتح الحديبية آية عظيمة من آيات  (1)أكثر ما جاء في التفسير أنه فتح الحديبية"

ثم مجَّه  يها من الماء حتى نزحت ولم يبق فيها ماء، فتمضمض رسول اللهوذلك أنها بئر، فاستقى جميع ما ف النبي

أنه  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًاوليس يخرج هذا من معنى  "(2)، فدرت البئر بالماء حتى شرب جميع من كان مع النبيفيها

 مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهَُّيعنى به الهداية إلى الْسلام، دليل ذلك قوله 

 .(3)فالمعنى: فتحنا لك فتحًا في الدين لتهتدي به أنت والمسلمون" مُّسْتَقِيمًا

 وفي الذي أراده بالفتح يوم الحديبية ثلاثة أقوال:

 يش عام الحديبية.أنه الهدنة التي عقد مع قر أحدها:

أنه بيعة الرضوان . قال البراء بن عازب: أانتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم  الثاني:

 .(4)الحديبية

  .(5)أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي محله بالنحر الثالث:

"أو لأن الصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية  (6)ل أسبابهوقيل: سمي ما وقع بالحديبية فتحًا لأنه مقدمة الفتح وأو 

 .(7)كان مسدودًا متعذرًا حتى فتحه الله"

"وكانت هذه البشرى بلفظ الماضي، وإن كان لم يقع لأن  (8)وقيل المراد فتح مكة، وعده الُله عام الحديبية عند انكفائه منها

على السواء، وأن منتظره كمحقق غيره،  -تعالى–ن الأزمنة كلها عنده أو "لأ (9)بذلك لا بد من وقوعه -تعالى –إخباره 

إذا أراد أمرًا تحقق لا محالة، وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو كالكائن، لما عنده من أسبابه القريبة  وأنه

  .(10)والبعيدة"

  .(11)وقيل: هو فتح خيبر. وقيل: أرد الحديبية ومكة

 .(12)من الْسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف" من الفتوح. وقيل: هو ما فتح الله له تح لهوقيل: "هو جميع ما ف 

 (13)إلى نون العظمة اعتناءً بشأن الفتح، وإشارة إلى أن هذا الفتح لا يتيسر إلا بإرادة الله وتوفيقه" فتحناوأسند الفعل  

من الكآبة على أن أجيب المشركون إلى سؤالهم الهدنة، فالتأكيد  "وافتتاح الكلام بحرف )إن( ناشئ على ما أحل للمسلمين

 .(14)فقد كان واثقا بذلك" مصروف للسامعين على طريقة التعريض، وأما النبي
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َلِيَغْفِرَ لَكَ اللهَُّ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّر حنا لك فتحًا مبينًا وقيل لام الصيرورة، فيكون المعنى: فت (1)هذه اللام لام العلة

وقيل:  .(2)فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة، بأن غفر لك، وأتم نعمته عليك، وهداك ونصرك"

 .(3)هي لام القسم. ورُدَّ بأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها"

  .(4)-إن لو كان–ومقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب 

والمغفرة للشخص  لِيَغْفِرَ لَكَ اللهَُّ  فهو من أفعاله، فكيف يترتب عليه قوله  -تعالى–، وهو أن الفتح مسند لله لوهنا سؤا 

 إنما تكون لأجل شيء من أفعاله، لا من أفعال غيره؟

على الفتح  وهو الجهاد، صح أن يترتب لكنه لما ترتب على فعل النبي -تعالى–أن الفتح وإن كان فعلًا لله  والجواب: 

"أو أن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي لنعمة الفتح، فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر  "(5)المغفرة للنبي

بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة، فكأن شكر النبي لازم لنعمة الفتح، والغفران مرتب على هذا اللازم. أو أن 

م منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله، لأنه السبب الأعظم في الفتح، والجهاد سبب لغفران الذنوب، يفه فتحناقوله 

"أو أن الفتح علة لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة،  (6)فيكون المعنى: ليغفر لك الله بسبب جهادك، المفهوم من ذكر الفتح

لمستقيم والنصر العزيز، كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على وهي المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط ا

  .(7)عدوك لنجمع لك عز الدارين، وأغراض العاجل والآجل"

من رجس الأوثان، وتطهير بيته صار سبباً لتطهير عبده. أو أنه  -تعالى –"أو أن فتح مكة كان سبباً لتطهير بيت الله  

المغفرة. أو أن المراد منه التعريف، تقديره: إنا فتحنا لك ليعرف أنك مغفور لك بالفتح يحصل الحج، ثم بالحج تحصل 

معصوم، فإن الناس كانوا علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه، وإنما يدخلها ويأخذها حبيب الله 

  .(8)المغفور له"

ولم يقل إنا فتحنا لنغفر لك تعظيماً لأمر الفتح، وذلك لأن المغفرة  لَكَ اللهَُّ لِيَغْفِرَثم قال  فَتَحْنَا لَكَ -تعالى–"وقال  

 صادر عنه -تعالى–"أو للإشعار بأن كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله  (9)وإن كانت عظيمة لكنها عامة"

غفار،  -تعالى–نوب من حيث إنه فمغفرة الذ -جل شأنه–من حيثية غير حيثية الأخرى، مترتبة على صفة من صفاته 

 .(10)وهداية الصراط من حيث إنه هادٍ، وهكذا، ويجمع الكل لفظ "الله" فإنه اسم الذات المستجمع للصفات"

 َوَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك وقيل: بالنبوة  (11)وإتمام النعمة عليه، هو إظهاره وتغلبه على عدوه، والرضوان في الآخرة

 .(12)والحكمة

                                                 

 



  وفاء الوفا في دفع شبهة نسبة الذنب إلى المصطفى
 

 - 19 - 

ل الطاهر: "وإتمام النعمة: إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة، مثل إسلام قريش، وخلاص بلاد الحجاز قا 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ  -تعالى–كلها للدخول تحت حكمه، وخضوع من عانده وحاربه، وهذا ينظر إلى قوله 

 .(1)في هذه الآية، وحصل بعد سنين" { فذلك ما وعد به الرسول3دة:}المائ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا  في تبليغ الرسالة، وإقامة مواسم الرياسة، فالهداية على حقيقتها، فلا حاجة إلى ما قيل من

اصلًا قبل الفتح، لكن حصل بعد ذلك من اتضاح "وأصل الاستقامة وإن كان ح (2)أن المراد زيادة الاهتداء، أو الثبات عليه"

 .(3)سبيل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلًا قبل"

 وَيَنصُرَكَ اللهَُّ نَصْرًا عَزِيزًا  ،نصرًا ذا عزٍّ لا يقع معه ذل، فصيغة فعيل هنا للنسبة، والعزيز بمعنى ذو العزة

ذا منعة يمنعه أن يصيبه سوءٌ أو مكروه، فإسناد العزيز بهذا المعنى إلى فالمعنى: نصرًا ذا عزٍّ ومنعة لا ذل فيه، وكونه 

 .(4)ضمير النصر حقيقة"

أو يقال: "العزيز: هو النفيس القليل النظير، أو المحتاج إليه القليل الوجود، يقال: عزَّ الشيءُ، إذا قل وجوده مع أنه  

 .(5)وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد"محتاج إليه، فالنصر كان محتاجًا إليه، ومثله لم يوجد، 

لما بَعُدَ عن ما عُطِف عليه، إذ في الجملتين قبله ضمير يعود على "الله" وليكون  وَيَنصُرَكَ اللهَُّفي  اللهَُّ"وأعيد لفظ 

ريق النصر، ولهذا قلما ذكر الله النصر من "أو يكون هذا إرشادًا إلى ط (6)المبدأ مسندًا إلى الاسم الظاهر، والمنتهى كذلك"

  .(7)غير إضافة"

 شبهة وجواب:

. أنه غفر له ، وأخبراستدل بهذه الآية الطاعنون في عصمة الأنبياء، حيث نسبت الآية الذنب إلى رسول الله 

 وأجيب عن هذا بعدة أجوبة:

 أن المراد ما كان من سهوٍ أو غفلة.  أولًا:

ولا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب، أو أنه سيقع  (8)-إن لو كان –ية أنك مغفور لك، غير مؤاخذ بذنب أن مقصد الآ ثانياا:

 .(9)رفع قدره رفعة عدم المؤاخذة بذنب لو قُدِّر صدوره منه" -تعالى–منه ذنب، وإنما المقصود: أنه 

 .(10)، وإن لم يكن ذنبًا في حق غيرهأن المراد بالذنب ترك ما هو الأولى، وسمي ذنبًا في حقه لجلالة قدره ثالثاا:

أن المراد العصمة، فالمراد التوفيق للعمل الحسن، واجتناب العمل السيء، ووجهه أن الاستغفار: طلب الغفران،  رابعاا:

د أو لأن الغفر هو الستر، والستر إما بين العب (11)والغفران هو الستر على القبيح، ومن عُصِمَ فقد سُتِر عليه قبائح الهوى

  .(12)والذنب، وهو اللائق بمقام النبوة، أو بين الذنب والعقوبة، وهو اللائق بغيره
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 من الذنوب حاصلة بالفعل قبل النبوة وبعدها، فكيف تكون مرتبة على جهاده؟ فإن قيل: إن عصمة النبي

  (1)بأن المراد إظهارها للخلق، لا هي نفسها" أجيب:

كما يرمز إلى ذلك  -تعالى–وإن لم يكن ذنبًا ولا خلاف الأولى عنده  ه العاليأن المراد ما هو ذنب في نظر خامساا:

 .(2)الْضافة

هكذا رد علماؤنا الأجلاء هذه الشبهة، وكلها ردود حسنة، تساعدها اللغة. ويمكن أن يقال: إنه ما زال لمحل  تعقيب: 

أنه بشر، له طبيعة البشر، فلا يتعلل  بر عنهموطن القدوة لجميع الناس، فأخ القدوة نصيب في مثل هذه الآيات، فهو

ليس ببشر، ولو كان بشرًا لما فعل كذا وكذا، ولفعل كذا وكذا، واسترسالًا في هذه القضية تأتي الآيات التي  أحد بأنه

 ، ولكن الله، فطبيعته البشرية، وتكوينه الخلقي لا ينافي صدور المعاصي منهتوحي باحتمال صدور الذنب عنه

مه من هذه المعاصي، فلو كان تكوينه الخِلْقِي ينافي الوقوع في الذنوب لوجد بعض المتحللين شبهة يحتجون بها في عص

بشر مثلكم، طبيعته تقبل صدور الذنب عنه، ولكنه لم يفعل، فالله حفظه  فعل المعاصي، فكأني بالآية تقول: إن النبي

 .-والله أعلم –وقات والأحوال وعصمه منه، وحال بينه وبين المعاصي في كافة الأ
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وَرَفَعْنَا لَكَ   الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -تعالى–الآية الثالثة: قوله 

 .{4: 1}الشرح: ذِكْرَكَ
 علاقة الآيات بما قبلها:

يه في السورة السابقة، ذكر له في هذه السورة نِعَمًا أخرى جليلة، بعض نعمه العظيمة عل لنبيه -تعالى–كما عدد الله  

  .(1)حاثًّا له على شكره على ما أنعم، ليستوجب بذلك المزيد منه

 معاني المفردات:

  ْنَشْرَح  :نفتح ونفسح، وأصل الشرح: بَسْطُ اللحم ونحوه، يقال: شرحتُ اللحْمَ، وشَرَّحْته، ومنه شرح الصدر، أي

  .(2)ور إلهي وسكينة منه"بسطه بن

  َوِزْرَك  ُ(4)والوِزْرُ: الثِّقْلُ، تشبيهً بوَزْرِ الجَبل، ويُعَبَّرُ بذلك عن الْثم" (3): الجبلُ المَنيعُ"-محرَّكةً-الوَزَر.  

 َالَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَك  ،وهو بعيرٌ أتعبه العملُ أثقله وأضعفه، فسُمِعَ نَقِضُه، أي: صوته، وهو مَثَلٌٌٌ، وقيل: جعله نِقْضًا

 .(6)تقول العرب: أنقض الحمل ظهر الناقة، إذا أثقله" (5)فنقص لحمه

 

 تفسير الآيات الكريمة:

 َأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك  استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الْنكار، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه، فكأنه قال: قدر"

ومعنى شرح الصدر: "الفتح بإذهاب ما يصد عن  (7)اعتبارًا للمعنى" ووضعناشرحنا لك صدرك، ولذلك عطف عليه 

بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. قال الحسن: ملئ حكمًا وعلمًا، حتى علم  شرح صدر نبيه الْدراك، والله

باقية فيها، وكذلك كل شيءٍ، ومعنى هذا حقيقة الأشياء، فحكم لها بحكمها، علم حقيقة الدنيا وأنها فانية، فتركها، وأن الآخرة 

 .(8)الاستفهام التقرير، أي: قد فعلنا"

ورأي الجمهور أن شرح الصدر المذكور إنما هو تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه، وقال ابن عباس  

  .(11)اللحم" إذ الشرح شق (10)وفي وقت الْسراء (9)وجماعة: هو إشارة إلى شرحه بشق جبريل عنه وقت صغره

، وَحِينَ أُسْرِيَ بِه، (1)وذهب البن العربي إلى أن المراد المعنيان، فقال: "شَرْحُهُ حَقِيقَةٌ حِسِّيَّةٌ، وَذَلِكَ حِينَ كَانَ عِنْدَ ظِئْرِهِ 

كُنْ يَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْهِ عَظِيمًا، وَشَرَحَهُ حِينَ وَشَرَحَهُ مَعْنًى حِينَ جَمَعَ لَهُ التَّوْحِيدَ فِي صَدْرِهِ وَالْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَ

 .(2)خَلَقَ لَهُ الْقَبُولَ لِكُلِّ مَا أَلْقَى إلَيْهِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ تَمَامُ الشَّرْحِ وَزَوَالُ التَّرَحِ"

                                                 




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 لك صدركألم نشرح، ففُهِمَ أن ثَمٌَّ ٌَ مشروحًا، ثم قيل  "وفي زيادة "لك" ما في طريقة الْبهام والْيضاح، كأنه قيل: 

  ."(3)لَكَ ذِكْرَكَ عَنكَ وِزْرَكَفأوضح ما علم مبهمًا، وكذلك

  َوَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك  تعالى–فيه خمسة أقوال: أحدها: غفرنا لك ذنبك، نظير قوله- َلِيَغْفِرَ لَكَ اللهَُّ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِك 

ومن ذهب إلى أن الوزر هو الذنب، فإما أن يكون المراد ما قبل النبوة،  -وقد تقدم الكلام عليه-{ 2}الفتح: وَمَا تَأَخَّرَ 

بأمور كان فعلها قبل نبوته، إذ لم يرد عليه شرع بتحريمها، فلما حرمت عليه بعد النبوة عدها  فيكون هو اهتمام النبي

ا، فوضعها الله عنه، وغفرها له. وإما أن يكون المراد ما بعد النبوة، فالمراد ترك الأفضل، أوزارًاً وثقلت عليه وأشفق منه

 .(4)لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين"

حفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس حتى نزل  الثالث:حططنا عنك ثقلك. وهذا هو الملائم لألفاظ الآية. الثاني: 

  .(5)أسقطنا عنك تكليف ما لم تُطِقْه: الرابع .ر من الأدناسُ، وأنت مطهعليك الوحي

من الذنوب، وتطهيره من الأدناس، عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في  أن ذلك كناية عن عصمته الخامس:

تفاء الزيارة انتفاء ذلك، كما يقول القائل: رفعت عنك مشقة الزيارة، لمن لم يصدر منه زيارة، على طريق المبالغة في ان

ذنوب قد أثقلته، فغفرها الله له. ذهب قوم إلى أن هذا تخفيف أعباء  قال قتادة: كان للنبي الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ  (6)منه"

"وذهب البعض إلى أن المراد بالوزر  (7)النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها، سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له"

في نفسه من أجل ما كانت قريش فيه من عبادة الأصنام، فرفع الله عنه ذلك الثقل بنبوته  يجده النبي الثقل الذي كان

 .(8)ورسالته"

 َوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك قال ابن عباس: لو أن عبدًاً عَبَدَ الله وصدقه في كل شيء، ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم ًٌ

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الد نيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة  ينتفع من ذلك بشيء وكان كافرًا.

إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًاً رسول الله. وقال الضحاك: لا تقبل صلاة إلا به، ولا تجوز خطبة إلا به، وقال 

 : مجاهد: يريد التأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت

 .الله أرسل عبده ... ببرهانه والله أعلى وأمجدألم تر أن 

 .أغر عليه للنبوة خاتم ... من الله مشهود يلوح ويشهد

  وضم الْله اسم النبي مع اسمه ... إذ قال في الخمس المؤذن: أشهد

  .(9)وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد"

هُوَ جميلٌ حسنٌ للقائمينَ بأمورِ الناس، وخمولُ الاسْمِ والذكرِ حَسَنٌ للمنفردِينَ "ورفعُ الذكرِ نعمةٌ على الرسولِ، وكذلكَ  

يُظَفِّرُكَ للعبادة، والمعنى في هذا التَّعْدِيد: أَنَّا قد فعلنا جميعَ هذا بكَ؛ فلا تَكْتَرِثْ بأذى قريشٍ؛ فإن الذي فعلَ بكَ هذه النعمُ سَ

  .(10)بهم"

 شبهة وجواب:
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 والجواب أن المراد ما يأتي:  -عليهم السلام–ية من أثبت المعصية للأنبياء احتج بهذه الآ 

أن المراد من الوزر: تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها، وحفظ موجباتها والمحافظة على  أولً:

 ذلك عليه، وحط عنه ثقلها بأن يسرها عليه حتى تيسرت له. -تعالى–حقوقها، فسهل الله 

 أن الوزر ما كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل. وكان لا يقدر على منعهم إلى أن قواه الله.  ثانياا:

 وَمَا كَانَ اللهُّ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ أنها ذنوب أمته صارت كالوزر عليه، ماذا يصنع في حقهم إلى أن قال:  ثالثاا:

 اجل، ووعد له الشفاعة في الآجل. { فأمنه من العذاب في الع33}الأنفال:

  .-مجازًاً–معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك، لو كان ذلك الذنب حاصلًا، فسمى العصمة وضعًاً  رابعاا:

، حين أخذته الرعدة، وكاد يرمي نفسه من الجبل، ثم الوزر ما أصابه من الهيبة والفزع في أول ملاقاة جبريل خامساا:

 وصار بحالة كاد يرمي بنفسه من الجبل لشدة اشتياقه. تقوى حتى ألفه 

حتى صار بحيث  -تعالى–الوزر ما كان يلحقه من الأذى والشتم حتى كاد ينقض ظهره وتأخذه الرعدة، ثم قواه الله  سادساا:

 كانوا يُدْمُونَ وجهه، و هو يقول: اللهم اهد قومي. 

خديجة، فلقد كان فراقهما عليه وزرًاً عظيمًا، فوضع عنه الوزر برفعه لئن كان نزول السورة بعد موت أبي طالب و سابعاا:

 ."(1)وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَإلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياة فارتفع له الذكر، فلذلك قال 

  وعلى هذا فليس في الآية الكريمة إثبات ذنبٍ له 

 وعلى آله وصحبه وسلم.والحمد لله أولا وآخرًا، وصل اللهم على سيدنا محمد، 
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 المبحث الثاني
 

 الآيات التي تذكر التوبة عليه أو العفو عنه 
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 عَفَا اللَُّّ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ -تعالى–الآية الأولى: قوله 

 .{43}التوبة:
 قبلها: علاقة الآية بما

{ أنه تخلف قوم من ذلك 42}التوبة: لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوكبين بقوله:  -تعالى –اعلم أنه  

دل هذا على أن  عَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْالغزو، وليس فيه بيان أن ذلك التخلف كان بإذن الرسول أم لا؟ فلما قال بعده: 

 .(1)"نهفيهم من تخلف بإذ

 سبب نزولها:

 .(2)"وإن لم يأذن لكم فاقعدوا ،فإن أذن لكم فاقعدوا ،: استأذنوا رسول اللهمن المنافقينقال ناس عن مجاهد قال:  

 معاني المفردات:

 عفا "لمغفرة: أن الفرق بين العفو وا"و (3)"وأَصلُه المَحْوُ والطَّمْس ،التَّجاوُزُ عن الذنب وتَرْكُ العِقابِ عليه :العَفْو

دون  -تعالى–ولذلك كثرت المغفرة من صفات الله ، العفو: ترك العقاب على الذنب، والمغفرة: تغطية الذنب بإيجاب المثوبة

والمغفرة أن يستر عليه بعد ، وقيل: العفو: إسقاط العذاب صفات العباد، فلا يقال: استغفر السلطان كما يقال: استغفر الله.

عذاب الخزي والفضيحة، فإن الخلاص من عذاب النار إنما يطلب إذا حصل عقيبه الخلاص من  ا له عنذلك جرمه صونً

وقال الغزالي: في  إسقاط العذاب الروحاني، والتجاوز يعمهما. والمغفرة: فالعفو: إسقاط العذاب الجسماني. .عذاب الفضيحة

ر للشئ تن السنبئ عن المحو، وهو أبلغ من الستر، لأينبئ عن الستر والعفو ي العفو مبالغة ليست في الغفور، فإن الغفران

  .(4)"اقد يحصل مع إبقاء أصله، بخلاف المحو فإنه إزالته جملة ورأسً

 تفسير الآية الكريمة:

في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه حين شخص إلى تبوك لغزو  عاتب به نبيه ،-ذكرهتعالى –هذا عتاب من الله  

لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في  يا محمد ما كان منك في إذنٍ  عَفَا اللهُّ عَنكَ جل ثناؤه: -قول ي، الروم من المنافقين

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ  لأي شيء أذنت لهم؟ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ترك الخروج معك وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من كذبه 

لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا يقول: ما كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التخلف عنك إذ قالوا لك:  اذِبِينَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَ

فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على  ،حتى تعرف من له العذر منهم في تخلفه ومن لا عذر له منهم{ 42}التوبة: مَعَكُمْ

  .(5)"ا في دين اللها وشكًوتعلم من الكاذب والمتخلف نفاقً ،علم منك بعذره

 .وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك ،ذانكئفي است حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وأ 
  َوَتَعْلَمَ الْكَاذِبِين (6)"لأنهم عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن ،بمخالفتك لو لم تأذن.  

ورجا منه الصلاح على  ،تأوله إلى أنه ما أذن لهم إلا لسببٍ إيماءً ،عن العلةوألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام " 

بأن  ،وهذا من صيغ التلطف في الْنكار أو اللوم ،بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم ،الجلمة

وهو غرض آخر  ،ن أجدر بتبيين حالهمثم أعقبه بأن ترك الْذن كا ،يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه

  ."(7)لم يتعلق به قصد النبي
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فتقديم العفو على العتاب إكرام  .(1)"قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب 

  ."(2)له

ذن لمن استأذنه في القعود قبل أن يتبين لْا حيث وقع منه على رسوله -تعالى–للإنكار من الله " لِمَ أَذِنتَ لَهُمْوقوله  

ما يدل على أن هذا الْذن الصادر منه  وفي ذكر العفو عنه .ومن هو كاذب فيه ،من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه

 لا في إذنه ،في إذنه للمنافقين بالخروج معه إن هذا عتاب له :وقيل وفي هذا عتاب لطيف من الله ،كان خلاف الأولى

متعلقة بالْذن، لاختلافهما في المعنى، فالأولى  لهموفي  لِمَ "واللام في قوله  (3)"لهم بالقعود عن الخروج والأول أولى

  .(4)للتعليل، والثانية للتبليغ"

 لتحقق عدم استطاعة البعض على ما ،لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد ،ذن باعتبار شموله للكلوتوجيه الْنكار إلى الْ" 

وعن الفريق الثاني  ،على الحدوث دالٌ  والتعبير عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعلٌ حتىعنه ما في حيز  ئينب

للإيذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في سلك  ،باسم الفاعل المفيد للدوام

عن  ئلكنه جار على عادتهم المستمرة ناش ،ا بأمر خاصا متعلقًحادثًا وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذبً ،الصادقين

  .(5)"رسوخهم في الكذب

غاية لمقدر، أي: هلا تركتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا "وهو المعاتب عليه في الحقيقة،  حَتَّى يَتَبَيَّنَ  -تعالى–وقوله  

أذن لهم إلى هذه الغاية، أو لأجل التبيين، وهذا لا يعاتب لأن ذلك يوجب أن يكون  أذنتبـ حتىولا يجوز أن تتعلق 

لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الْنكاري كان في حكم المنفي، فالمعنى: لا مقتضى  أذنتوقيل: "غاية للفعل  (6)عليه"

 .(7)للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الكاذب"

وهذا غلط، لأن  النور نزلت سنة قال في البحر: " (8){62}النور: شِئْتَ مِنْهُمْ  فَأْذَن لِّمَنقال قتادة: نسخ هذه الآية قوله  

في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات،  ،أربع من الهجرة في غزوة الخندق

 .(9)"فأباح الله أن يأذن، فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى

والْذن  ،الآيتين بأن العتاب هنا موجه إلى الْذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذبويمكن أن يجمع بين " 

 .(10)"هنالك متوجه إلى الْذن بعد الاستثبات

 شبهة وجواب:

قالوا: وبيانه من وجهين:  -عليهم السلام–هذه الآية من الآيات التي استدل بها من يرى صدور الذنب من الأنبياء  

وهذا استفهام  لِمَ أَذِنتَ لَهُمْقال  أنه :الوجه الثاني .والعفو يستدعي سابقة الذنب عَفَا اللهُّ عَنكَقال:  أنه :أحدهما

 .(1)، فدل هذا على أن ذلك الْذن كان معصيةً وذنبًا"معناه الْنكار
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 ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي:

ذنب يعفى عنه، لأن  كما تقول: أصلحك الله، وأعزك الله، ولم يكن منه استفتاح كلام، عَفَا اللهُّ عَنكَ   أن قوله أولًا:

 . "(2)صورة الاستغفار وقبول الأعذار مصروفة إلى اجتهاده

بل لم يعده  ،عليه معصيةً -تعالى–و لا عده الله  ،فيعد معصيةً نهيٌ -تعالى –فيه من الله  أن هذا أمر لم يتقدم للنبي ثانياا:

وقد كان له  ،ا في أمرينمخيرً بل كان ،من ذلك -تعالى–و قد حاشاه الله  ،وا من ذهب إلى ذلكطُ لَّوغَ ،ةأهل العلم معاتب

أعلمه الله  ،فلما أذن لهم فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ : -تعالى –فكيف وقد قال الله  ،أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي

بل كما  ،هنا بمعنى غفر عفاوليس  .وأنه لا حرج عليه فيما فعل ،لو لم يأذن لهم لقعدواأنه  ،بما لم يطلع عليه من سرهم

 لقشيري: وإنما يقولُاوقال . ولم تجب عليهم قط أي لم يلزمكم ذلك  (3)(عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق) قال النبي

 .(4)"الم يلزمك ذنبً :أي عَفَا اللهُّ عَنكَ ومعنى  ،العربِ يعرف كلامَ لمْ نْ: لا يكون إلا عن ذنب مَوالعف

الْنكار، لأنا نقول: إما أن يكون صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة، أو لم  لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ يمتنع أن يقال: إن قوله ثالثاا:

إنكارًا عليه. وإن  ذِنتَ لَهُمْلِمَ أَيصدر عنه ذنب، فإن قلنا إنه ما صدر عنه ذنب، امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله 

يدل على حصول العفو عنه، وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن  عَفَا اللهُّ عَنكَقلنا: إنه كان قد صدر عنه ذنب، فقوله 

رسول يدل على كون ال لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ -تعالى–يتوجه الْنكار عليه. فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال إن قوله 

على ترك الأولى والأكمل، لا سيما وهذه الواقعة  لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ مذنباً، وهذا جواب شاف قاطع. وعند هذا، يحمل قوله: 

   .(5)كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا

يخفى أنه لم يكن في قالوا: لا  ،والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب على ترك الأولى والأكمل" قال الألوسي: 

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا  -تعالى–حسبما نطق به قوله  ،بل كان فيه فساد وخبال ،أو منفعة للمسلمين ،خروجهم مصلحة للدين

نعم { 46وبة:}الت وَلَـكِن كَرِهَ اللهُّ انبِعَاثَهُمْ  -جل وعلا-كما يفصح عنه قوله  وقد كرهه {47}التوبة: زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً 

ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن  ،ويفتضحوا على رؤس الأشهاد ،ذن حتى يظهر كذبهمكان الأولى تأخير الْ

على أنهم لم يهنأ لهم عيش ولا قرت لهم  ،وأرضوه بالأكاذيب فيما بينهم بأنهم غروه الابتهاجولا يتسنى لهم  ،والدعة

 .(6)"بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان ،نانإذ لم يكونوا على أمن واطمئ ،عين

 –قد أساءوا الأدب في التعبير عن عفو الله  (7)قال صاحب المنار: "هذا وإن بعض المفسرين، ولا سيما الزمخشري 

ربه  إذ أخبره -صلوات الله وسلامه عليه -في هذه الآية، وكان يجب أن يتعلموا منها أعلى الأدب معه عن رسوله -تعالى

في الطرف الآخر، فأرادوا أن يثبتوا أن  -كالرازي–ومؤدبه بالعفو قبل الذنب، وهو منتهى التكريم واللطف، وبالغ آخرون 

العفو لا يدل على الذنب، وغايته أن الْذن الذي عاتبه الله عليه هو خلاف الأولى، وهو جمود مع الاصطلاحات المحدثة، 

في كتابه تمسكًا  -تعالى –المعصية، وما كان لهم أن يهربوا من إثبات ما أثبته الله والعرف الخاص في معنى الذنب، وهو 

باصطلاحاتهم وعرفهم المخالف لمدلول اللغة، فالذنب في اللغة: كل عمل يستتبع ضررًا أو فوت منفعة أو مصلحة، مأخوذ 

قد استتبع فوت المصلحة المنصوص عليها  من ذنب الدابة، وليس مرادفًا للمعصية، بل هو أعم منها، والْذن المعفو عنه

 في الآية، وهي تبين الذين صدقوا والعلم بالكاذبين.
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صلوات الله  –فيما لا نص فيه من الوحي، وهو جائز وواقع من الأنبياء  وقد كان الْذن المعاتب عليه اجتهادًا منه 

عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل به،  وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه، وإنما العصمة المتفق -وسلامه عليهم

، وقد صرح (1)فيستحيل على الرسول أن يكذب أو يخطئ فيما يبلغه عن ربه أو يخالفه بالعمل، ويؤيده حديث تأبير النخل

 قالوا: ولكن لا يقرهم الله على ذلك، بل يبين لهم الصواب -عليهم السلام–علماء الأصول بجواز الخطأ على الأنبياء 

   .(2)فيه"

قلت: وجميع هذه الأجوبة حسنة، وهي مع اختلاف وجهة نظر أصحابها، إلا أنها كلها متفقة على أن الآية الكريمة لا  

، وهذا ما نجزم به، وغاية ما يقال فيها: إنها تدل على صدور فعل خلاف الأولى في تستلزم صدور معصية عن نبينا

 .-والله أعلم –م في شأنها أمر أو نهي إلهي، حتى يقال إنه خالف الأمر أو النهي تدبير مصلحة من مصالح الدنيا لم يتقد
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ا لَقَد تَّابَ اللَّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالَأنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَ -تعالى –الآية الثانية: قوله 

 .{117}التوبة: فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ 

 علاقة الآية بما قبلها:

لما تقدم الكلام في أحوال المنافقين من تخلفهم عن غزوة تبوك، واستطرد إلى تقسيم المنافقين إلى أعراب وغيرهم، "

بايعة المؤمنين الله في الجهاد وأثنى عليهم، وأنه ينبغي أن يباينوا المشركين ما فعلوا من مسجد الضرار، وذكر م رِكْوذِ

 ،كلام العرب (1)حتى الذين ماتوا منهم بترك الاستغفار لهم، عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوة تبوك، وهذه شنشنة

 .(2)"شيء الذي كانوا شرعوا فيهيشرعون في شيء ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة ويطيلون فيها، ثم يعودون إلى ذلك ال

 معاني المفردات:

ِسَاعَةِ الْعُسْرَة  بسكون –المراد بالساعة مطلق الوقت، وليس المصطلح عليه عند علماء الفلك، والعسرة: "العسر

"وهو الضيق والشدة والصعوبة، والعسرة والمعسرة والعسرى، خلاف الميسرة، وهي  (3)ضد اليسر" -السين  وضمها

 والمراد: وقت الشدة، وذلك في غزوة تبوك. (4)ور التي تعسر ولا تتيسر"الأم

ْيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُم "ُمن  ، وهو زائِغًٌ،وأَزَغْتُه أَنا إزاغة ،زاغَ يَزِيغُ زَيْغاً وزَيَغاناً وزُيُوغاً وزَيْغُوغةً ،الزَّيْغُ المَيْل

 :أَي ؛وأَزاغه عن الطريق ،إذا عدَلَ عنه ؛يقال زاغَ عن الطريق يَزِيغُ ،زائغون :يوقومٌ زاغةٌ عن الشيء أَ ، مالٍَ:قوم زاغة

ا لا يكون إلا فرق بين الزيغ والميل: أن الزيغ مطلقً"و (5)"مالَتْ وزاغَتْ :فهي زائِغةٌ  ،وزاغتِ الشمسُ تَزِيغُ زَيُوغاً ،أَمالَه

زاغ عن الباطل، والميل عام في  يقالزاغ عن الحق ولا  -أيضا–ويقال  ،فلان من أهل الزيغ: يقال ،الميل عن الحق

   .(6)"المحبوب والمكروه

 . (7)"والفريق: الجماعة المتفرقة عن آخرين"

 تفسير الآية الكريمة:

وعلى صحابته الكرام،  تاب على نبيه خبرًا مؤكدًا بلام القسم، و"قد" التي تفيد التحقيق أنه -تعالى –يخبر  

نصار، الذين اتبعوه في غزوة تبوك، وكانت في وقت شدة وضيق وحر شديد، والمعنى: والله لقد تاب الله المهاجرين والأ

أما التوبة على المهاجرين والأنصار  -وسيأتي بيان المراد من التوبة على النبي –على النبي والمهاجرين والأنصار 

وقيل: خلاصهم من  ،عليهم استنقاذهم من شدة العسرة وقيل: توبة الله من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنهفقيل: "

 (8)"وهو الرجوع إلى الحالة الأولى ،وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه ،نكاية العدو

ن وإما من باب ترك الأفضل. ثم إ ،إما من باب الصغائر ،يخلو من زلات وتبعات في مدة عمره وقيل: إن الْنسان لا"

وصبروا على تلك الشدائد العظيمة التي حصلت لهم في ذلك  ،والمؤمنين معه لما تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه النبي

 وإنما ضم ذكر النبي، غفر الله لهم وتاب عليهم لأجل ما تحملوه من الشدائد العظيمة في تلك الغزوة مع النبي ،السفر

 (9)"إلى ذكرهم وأنهم قد بلغوا إلى الرتبة التي لأجلها ضم ذكر الرسول ،الدين إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في
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إذ قد علم المسلمون كلهم  ،وإتيانها على جميع الذنوب ،للتنويه بشأن هذه التوبة ،في تعلق فعل التوبة بالغزاة تقديم النبي"ف

 .(1)"قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن النبي

 َاجِرِينَ وَالَأنصَارِوَالْمُه "وكان جيش العسرة منهم ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة  ،هم مجموع أهل المدينة

تسى بهم من غيرهم من ائلمن  أسوةفكانوا  ،ولكنهم خصوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم يتثاقلوا ولا شحوا بأموالهم ،ومكة

 . (2)"القبائل

فيكون  أي: اتبعوا أمره، فهو مجاز بالحذف، ويجوز أن يكون هو ابتدأ بالخروج وخرجوا بعده، عُوهُالَّذِينَ اتَّبَوقوله  

 .(3)الاتباع حقيقة"

 ِفِي سَاعَةِ الْعُسْرَة والمراد  (4)"ولم يرد ساعة بعينها ،والمراد جميع أوقات تلك الغزاةشدة والضيق، "في وقت ال :أي

وغيرهم. قال جابر: كانت عسرة الظهر وعسرة الزاد، وعسرة  (5)وجابر ومجاهدبها غزوة تبوك، كما روي عن عمر 

حتى أن  ، أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطعفنزلنا منزلًا ،(6)قال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدالماء. )و

فيشربه  (7)ينحر بعيره فيعصر فرثهحتى أن الرجل  ،كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع

فادع لنا فقال: أتحب ذلك؟  ،افقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرً ،ويجعل ما بقي على كبده

ت ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاز ،فملأوا ما معهم، (8)ثم سكبت فأظلمتفرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء  ،قال: نعم

 .(9)(العسكر

لى ما يعلم الله من الجهد أصابهم ع (10)في لهبان الحر الشامفي غزوة تبوك قبل  الذين اتبعوا رسول الله :قال قتادةو 

وكان النفر يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم  ،حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما ،فيها جهد شديد

 .(11)"فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم ،ها هذا ثم يشرب عليهاثم يمص ،يشرب عليها
وأصابهم  ،وخرجوا في حر شديد ،الرجلان والثلاثة على بعيرتبوك قال عبد الله بن محمد بن عقيل: خرجوا في غزوة و 

سرة من وكان ذلك عسرة من الماء وع ،فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءه ،يومئذ عطش شديد

 .(12)"الظهر وعسرة من النفقة
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غزاها رسول  ،حتى كانت تلك الغزوة ،يريد غزوة إلا ورى بغيرها ولم يكن رسول اللهوفي حديث كعب الطويل ) 

فأخبرهم  ،ليتأهبوا أهبة غزوهم ،فجلى للمسلمين أمرهم ،اا كثيرًعدوًو (1)اا ومفازًا بعيدًواستقبل سفرً ،في حر شديد الله

 .(2)(ذي يريدبوجهه ال

 .(3)قيل: المراد بساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في هذه الغزوة"و"

ل: يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين، فيدخل فيه يق"و 

في الأوقات الشديدة  عوا الرسولغزوة الخندق وغيرها، والمقصود منه وصف المهاجرين والأنصار بأنهم اتب

 .(4)"والأحوال الصعبة، وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم

يجوز أن يريد بساعة العسرة الساعة التي وقع فيها عزمهم وانقيادهم لتحمل المشقة، إذ السفرة كلها تبع لتلك الساعة، و" 

سفر وهو معسر فقد اتبع في ساعة العسر، ولو اتفق أن وبها وفيها يقع الأجر على الله وترتبط النية، فمن اعتزم على ال

 .(5)يطرأ لهم غنى في سائر سفرهم لما اختل كونهم متبعين في ساعة العسرة"

يَا الناس إلى غزوة تبوك. فهو الذي تقدمت الْشارة إليه بقوله :  وساعة العسرة هي زمن استنفار النبيقال الطاهر: "

فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم  {38التوبة:} مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِّ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الَأرْضِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 

 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ الذين اتبعوه، فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد. ويدل لذلك قوله : 

اتبعوا أمره بعد أن خامر  :أي اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِمن المهاجرين والأنصار، فإنه متعلق ب  :أي قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ

فريقاً منهم خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين، فإن ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج، وهذا الزيغ 

 .(6)"نه قارب الوقوعلم يقع ولك

 .(7)"للإشارة إلى أنهم حريون بأن يتوب الله عليهم لذلك ،تباع في هذه الساعةووصف المهاجرين والأنصار بالا" 

بيان لتناهي الشدة، وبلوغها النهاية، وهو إشراف بعضهم على الميل إلى  مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْوقوله  

واسم "كاد" ضمير الشأن، وجملة "تزيغ" في  (9)و"كاد": هَمَّ ولم يفعل، فهي تدل على القرب لا على التلبس" (8)خلف"الت

محل نصب خبرها، والمعنى: من بعد ما كادوا يقفلون من غزوتهم للشدة، ليس أنه يزيغ عن الْيمان، إنما هو أن كادوا 

"وقيل: من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لحقوا  (10)م"يرجعون، فتاب الله عليهم بأن أقفلهم من غزوته

 .(12)على ما جاء في بعض الروايات التي تذكر لحوق بعض الصحابة بالجيش، مثل أبي خيثمة(11)به"
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ويرتاب،  "وذهب البعض إلى أن المعنى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم عن الحق، ويشك في دين الرسول 

 .(1)م من المشقة والشدة في سفرهم"للذي ناله

  ْثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم وهو  ،ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب"كرر ذكر التوبة، لأنه ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم، ف

 .(2)"فلما ذكر الذنب أعاد التوبة والمراد منه قبولها محض الفضل من الله

سلطان عن فلان ثم عفا عنه، دل ذلك على أن ذلك العفو عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في نه إذا قيل: عفا الأو يقال: "إ 

 الكمال والقوة.

وهذا الترتيب يدل  لَقَدْ تَابَ الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فِى سَاعَةِ العسرةقال:  -تعالى –أنه  أو 

زاد عليه  -تعالى–الوساوس التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة، ثم إنه  تاب عليهم من -تعالى –على أن المراد أنه 

بذكر  -تعالى–، فلا جرم أتبعها ةفهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوي مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْفقال: 

 .(3)"ذين بتلك الوساوسالتوبة مرة أخرى لئلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخ

ووطنوا  ،وكذلك سنة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب ،تدارك قلوبهم حتى لم تزغ ثم تاب عليهموقيل: معنى  

ثم فقيل معنى  ثم تاب عليهم ليتوبواوقال في حق الثلاثة: . أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم ،أنفسهم على الهلاك

وقيل: تاب عليهم  ،فسح لهم ولم يجعل عقابهم ليتوبوا :أي ،تاب عليهم ،وقيل: المعنى ،وفقهم للتوبة ليتوبوا :أي تاب عليهم

وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى  .وقيل: المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنهم ،ليثبتوا على التوبة

 .(4)"لهم بالتوبة ما تابوا

ولهم إلى حالة يبعد معها الثبات، فضلًا عن مباعدة مواقع الزلات، فثبتها حتى عادت كالحديد من ب"ثم" لوص وعبر 

 .(5)غير سبب ظاهر من جيش أو غيره"

 .(6)وما سبق إذا كان الضمير راجعًا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم، "أما إن كان الضمير إلى الفريق فلا تكرار فيه" 

والرأفة والرحمة  (7)استئناف تعليلي، فإن صفة الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفو" ؤُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّهُ بِهِمْ رَوقوله  

ومعناهما متقارب، ويشبه أن تكون الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضر، والرحمة عبارة عن  -تعالى –"صفتان لله 

 .(8)والأخرى للمستقبلة"السعي في إيصال المنفعة، وقيل إحداهما للرحمة السالفة، 
 شبهة وجواب:

إذ إن التوبة تستدعي صدور ذنبٍ سابق، وقد  استدل بهذه الآية من يجوز صدور المعاصي عن الأنبياء، ومنهم نبينا

 تنوعت ردود العلماء على ما يلي:

{ أو لأجل ما 43}التوبة: أَذِنتَ لَهُمْ عَفَا اللهُّ عَنكَ لِمَ  -تعالى–لأجل إذنه للمنافقين، دليله قوله  أن التوبة على النبي .1

 وقع منه من الاستغفار للمشركين.
 .(9){41}الأنفال: فَأَنَّ للهِِّ خُمُسَهُ في التوبة لأنه لما كان سبب توبتهم ذكر معهم، كقوله  أن ذكر النبي .2
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وقد تكون  ،ى التوبة والاستغفارلأن كل العباد محتاج إل ،ليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أو لهأنه  .3

"فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين  (1)"من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق على النبي -تعالى–التوبة منه 

 .(2)والأنصار أن الله لا يؤاخذهم بما يحسبون أنه يسبب مؤاخذة"
 وعلى هذا النسق توجيه النهي للنبي (3)د لابسوه"تعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما ق أن ذكر النبي .4

{ ففي ذلك دلالة على خطورة الأمر 1}الأحزاب: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ عن أمور لا يتصور صدورها منه أصلًا، نحو 

 وأهميته، بحيث ينهى عنه من لا يتصور وقوعه منه، فكيف بمن يتصور وقوعه منه، فضلًا عمن وقع فيه.
رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منها، فقد تكون في الأكثر رجوعاً من حالة طاعة إلى  :التوبة من اللهعطية: "قال ابن  .5

لأنه رجع به من حاله قبل تحصيل الغزوة وأجرها وتحمل مشقاتها  وهذه توبته في هذه الآية على النبي ،أكمل منها

نصار فحالها معرضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد في المهاجرين والأ ىإلى حاله بعد ذلك كله، وأما توبته عل

الغزو ونصرة الدين، وأما توبته على الفريق الذي كاد أن يزيغ فرجوع من حالة محطوطة إلى حال غفران 

 .(4)"ورضا
 يلأنه ذكر النب ،لا يستوحش من أذنبئتوبة من لم يذنب ل ذكر الله :-رحمه الله-قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي  .6

 .(5)"نس من قد أذنبؤفذكر من لم يذنب لي وعلى الثلاثة الذين خلفواثم قال  ،والمهاجرين والأنصار ولم يذنبوا
 .(6)قد تفسر التوبة بالبراءة عن الذنب والصون عنه مجازًا، حيث إنه لا مؤاخذة في كلٍّ" .7

الآية. والْفادة  عَفَا اللهُّ عَنكَ -تعالى–ع قوله قلت: هذه التأويلات كلها محتملة، إلا أن الأول يلزم عليه أنه مكرر م 

أولى من الْعادة، والتأسيس خير من التأكيد. والثاني غير ظاهر. والأخير يأتي عليه أن الحقيقة مقدمة على المجاز. أما 

 –ويلات حسنة الثالث والرابع والخامس والسادس فيجمعها أنه ليس من لازم التوبة أن يسبق ذنب، وهو كذلك، وكلها تأ

 .-والله أعلم
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دُّنْيَا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الَأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ال -تعالى –الآية الأولى: قوله 

فَكُلُواْ مِمَّا  لَّوْلًَ كِتَابٌ مِّنَ اللَِّّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَاللَُّّ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَُّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  .{69 :67ال:ـالأنف} غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّباا وَاتَّقُواْ اللََّّ إِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 علاقة الآيات بما قبلها:

تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد لهذه الآية مسوقة ضمن مجموعة آيات تتحدث عن أحكام الجهاد، فهي مسوقة " 

 ."(1)في حق النبي

 سبب نزولها:

 :ي بكر وعمرلأب لما أسروا الأسارى قال رسول اللهقال:  ورد في سبب نزولها ما رواه الْمام مسلم وغيره عن عمر 

فتكون لنا قوة على  ،أرى أن تأخذ منهم فدية ،يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة :ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر

 ،لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر :لاما ترى يا ابن الخطاب؟ ق :فقال رسول الله ،فعسى الله أن يهديهم للإسلام ،الكفار

 ،فأضرب عنقه-ا لعمرنسيبً -وتمكني من فلان  ،ا من عقيل فيضرب عنقهفتمكن عليًّ  ،مكنا فنضرب أعناقهمولكني أرى أن ت

فإذا رسول  ،فلما كان من الغد جئت ،ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فهوى رسول الله ،فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها

وإن  ،فإن وجدت بكاء بكيت ؟ني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكيا رسول الله أخبر :قلت ،وأبو بكر قاعدين يبكيان الله

لقد عرض علي  ،أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء :فقال رسول الله ،لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما

في ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن  وأنزل الله -شجرة قريبة من نبي الله-عذابهم أدنى من هذه الشجرة 

 .(2)فأحل الله الغنيمة لهم فكوا مما غنمتم حلالا طيباإلى قوله  الأرض

 معاني المفردات:

 أسرى "فسُمي كُلُّ  ،دِّيِوكانوا يشد ونه بالق ،ومنه سمي الَأسير ،ويكون حَبْلَ الكِتافِ ،والِْسارُ الْقَيْدُ ،الأسر: الشد بالقيد

"وفَعْلى: جمعٌ  (3)"والجمع أَسْرى وأُسارى ،أَسَرْت الرجلَ أَسْراً وإساراً فهو أَسير ومأْسور ،يقال ،أَخِيذٍ أَسِيراً وإن لم يشد  به

 .(4)لكلِ ما أصيبوا به في أبدانهم وعقولهم"
 يثخن "ُأثْخَنَ في  :يقال ،أوْهَنَتْه :وأثْخَنَتْه الجِراحة ،فهو ثَخِين ،غَلُظ وصَلُب :أي ،من باب ظَرُف ،ثَخُن الشيء

 :قال أَبو العباس{ 4}محمد: حتى إذا أَثْخَنْتُموهم فشُدُّوا الوَثاقوفي التنزيل العزيز  ،وقد أَثْخَنَه وأَثْقَله" (5)"ض قَتْلًاالأر

 .(6)"أَثخَنَ إذا غلَبَ وقهَرَ :ابن الَأعرابي ،غلَبْتُموهم وكثُر فيهم الجِراحُ فأَعْطَوْا بأَيديهم :معناه

عرض الدنيا " كاللون  ،ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثبات له إلا بالجوهر ،لا يكون له ثباتالعرض: ما

 .(8)"والدنيا سميت الدنيا لدنوها، والجمع دنا" (7)"ا أن لا ثبات لهاوقيل: الدنيا عرض حاضر تنبيهً  ،والطعم

 تفسير الآيات الكريمة:
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قيل: المراد به في التنكير  (1)قرأ أبو الدرداء وأبو حَيْوَة: "ما كان للنبي" أَسْرَىمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ  -تعالى–قوله  

والظاهر أن المراد على قراءة " (2)ولكن في التنكير إبهام في كون النفي لم يتوجه عليه معينًا" والتعريف رسول الله

بلغ لما فيه من بيان أن ما يذكر سنة مطردة فيما بين وهو أ ،اعلى القراءة الأخرى أيضً اعتبارهولا يبعد  ،الجمهور العموم

 .(3)"أن يكون له أسرى -عليهم الصلاة والسلام-لنبي من الأنبياء  استقامما صح وما  :أي -عليهم السلام-الأنبياء 

 ِحَتَّى يُثْخِنَ فِي الَأرْض "جوز أن "وحتى يبالغ في قتل أعدائه، وي (4)أي: "حتى يغلب على كثير من في الأرض

أصل معنى الثخانة الغلظ والكثافة في "و (5)يكون: حتى يتمكن في الأرض، والْثخان في كل شيءٍ قوةُ الشيء وشدته"

وقيل: إن  ،لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالثخين الذي لا يسيل ،ثم استعير للمبالغة في القتل والجراحة ،الأجسام

 .(6)"ذكورة بالثخانة في أن في كل منهما شدة في الجملةمبنية على تشبيه المبالغة الم الاستعارة

وقد  {53}الأحزاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللهنحو  ،ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي" 

ح من حيث ا منه ما لا يصلفتعين أن يكون مرادً ،ا للعتابلأن هذا الكلام جاء تمهيدً ،كما هنا ،يجيء بمعنى أنه لا يصلح

 .(7)"الرأي والسياسة

وهو  –: تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم المشركين للمؤمنين من أصحاب رسول الله -تعالى –ثم يقول  

 .(9)"وسمي عرضًا لأنه سريع الزوال كما تزول الأعراض التي هي مقابل الجواهر (8)-ما عرض للمرء من مال ومتاع

 ِرَةَ وَاللهُّ يُرِيدُ الآخ أو يريد لكم ثواب  (10)القتل" يعني: ما هو سبب الجنة من إعزاز الْسلام بالْثخان في"

 .(11)الآخرة"

 ٌوَاللهُّ عَزِيز  يُغَلِّب أولياءه على أعدائه، ويتمكنون منهم قتلًا وأسرًا ويطلق لهم الفداء، لكنه" ٌحَكِيم  يؤخر ذلك إلى

 .(12)أن يكثروا ويعزوا، وهم يعجلون"

 ٌلَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيم  اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما هو؟ على

 أقوال:

والثاني: أنه مغفرة الله  .ما سبق في علم الله من أنه سيحل لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرمة على سائر الأمم الأول:

لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما )لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر كما في الحديث الصحيح: 
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 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم :فيهم كما قال  الثالث: هو أنه لا يعذبهم ورسول الله (1)(شئتم فقد غفرت لكم

الخامس: أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب  .ا لكونه ذنبًا بذنب فعله جاهلًاالرابع: أنه لا يعذب أحدً{ 33}الأنفال:

وذهب ابن جرير الطبري إلى  .ولم يتقدم نهي عن ذلك ،ا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهيالكبائر السادس: أنه لا يعذب أحدً

غنموا وأخذوا من الأسرى لأهل بدر الذين  -تعالى ذكره-ل يقوفقال: " (2)"أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها

 ،من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنيمة يقول: لولا قضاء لولا كتاب من الله سبقالفداء: 

ا شهد المشهد الذي أحدًوأنه لا يعذب  ،ا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقونوأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قومً

 .(3)"لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم ،ا دين اللهناصرً شهدتموه ببدر مع رسول الله

حيث منع  ،وفي ذلك تهويل لما نعى عليهم ،ولا يبعد عندي أن يكون المانع من مساس العذاب كل ما تقدمقال الألوسي: " 

وليس كتعدد  ،وتعدد موانع شيء واحد جائز ،ولولا تلك الموانع الجمة لترتب ،ع جمةمن ترتب مساس العذاب عليه موان

وذلك بأن  ،ا يجمع بين الروايات المختلفة عن الحبر في بيان هذا الكتابوبهذ ،على معلول واحد شخصي واجتماعهاالعلل 

وليس في  ،لا يدل على نفي ما عداه والتنصيص على الشيء بالذكر ،ا من تلك الأمورا واحدًيكون في كل مرة ذكر أمرً

 .(4)"شيء من الروايات ما يدل على الحصر

و"لولا" حرف امتناع لوجود، و"كتاب" مبتدأ، وجملة "من الله" صفة له، وكذا قوله "سبق" والخبر محذوف، تقديره  

تم" أي: بسبب ما أخذتم، و"في" "موجود" والمعنى: لولا وجود حكم من الله مكتوب بإحلال الغنائم لمسكم، وقوله "فيما أخذ

 .(5)سببية"

لم تحل  :قال أبي صالح عن أبي هريرة: عن النبيمن طريق  وغيرهم (8)والجصاص  (7)والنسائي (6)أخرج الترمذي 

فمن يقول هذا إلا أبو هريرة  :قال سليمان الأعمش .كانت تنزل نار من السماء فتأكلها ،س من قبلكمالرؤوالغنائم لأحد سود 

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم  -تعالى–ن فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله الآ

 ."(9)عذاب عظيم
فأحل  فكلوا مما غنمتم: أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزل روي أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب رسول الله 

 .(10)ة، وكانت قبل ذلك حرامًا على جميع الأمم الماضية"الله الغنائم لهذه الأم

 .(11)للتسبب، والسبب محذوف، معناه: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم" فكلواوالفاء في قوله  
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ع عن "وعبر عن الانتفاع الهنيء بالأكل، لأن الأكل أقوى كيفيات الانتفاع، فإن الآكل ينعم بلذاذة المأكول، وبدفع ألم الجو

 .(1)ويكسبه الأكل قوة وصحة، والصحة مع القوة لذاذة أيضًا" -ودفع الألم لذة–نفسه 

 حلالامن أموال المشركين  مما غنمتمأيها المؤمنون  فكلواللمؤمنين من أهل بدر: -ذكره تعالى –ثم يقول  

إليكم، كما  من قبل أن يُعْهَد فيه ا بعد هذهفي دينكم شيئًيقول: وخافوا الله أن تعودوا، أن تفعلوا  طيبا واتقوا اللهبإحلاله لكم 

وهذا من المؤخر الذي معناه  إن الله غفور رحيمفعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة، وأخذتموهما من قبل أن يحلا لكم 

 واتقوا الله. إن الله غفور رحيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، التقديم، وتأويل الكلام:

 جواب:شبهة و

 تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية من وجوه:

ثم إن هذا  النهي عن أخذ الأسارى.في أن  صريح مَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى: -تعالى –: أن قوله الوجه الأول

 يوم بدر.المعنى قد حصل 

فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ وهو قوله:  ،تل الكفاروجميع قومه يوم بدر بق أمر النبي -تعالى–: أنه الثاني الوجه

 وظاهر الأمر للوجوب، فلما لم يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية. {12الأنفال:} مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

 حكم بأخذ الفداء، وكان أخذ الفداء معصية. أن النبي الوجه الثالث:

أنه إنما بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء، وذلك يدل على أنه  ا بكر بكيا، وصرح الرسولوأب أن النبي الوجه الرابع:

 ذنب .

 .(2)وذلك يدل على الذنب (إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما نجا منه إلا عمر)قال:  أن النبي الوجه الخامس:

حسب اتجاهه في هذا الشأن، وهذه الاتجاهات هكذا صوروا الشبهة، وقد اختلفت ردود العلماء، كل  حسب فهمه للآية، و 

 نحاول أن نصورها فيما يلي، وبالله التوفيق:

في قبوله الفداء من الأسرى، بناءً على أنه فعل  يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه الآية فيها عتاب للنبي الًتجاه الأول:

 ،ما يعاتب على ترك الأولى لا على سبيل العقوبةوإن ،الأولى وغير الأولى يشتركان في كونهما مباحينخلاف الأولى و"

أو أنه اجتهد فأخطأ، "أو أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فرسول  (3)"بل على سبيل الحث على فعل الأولى

الفداء من الكفار لم يعمل إلا ما أبيح له، وإنما عتابه تعليماً لمن يتولى الأمور من أمته حسن السياسة من أنه لا يَقْبل  الله

 .(4)حتى يكون قادرًا عليهم، ظافرًا بهم"

أن  -بناءً على ذلك–كان له أن يجتهد، وإذا صح للرسول أن يجتهد صح منه  وقالوا: "دلتنا هذه الآية على أن النبي 

، فإذا لم تنزل آية يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لا بد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده

 .(5)"-تعالى–قد وقع على ما هو الحق في علم الله  فهو دليل على أن اجتهاده

قال صاحب المنار: "وجملة القول في تفسير الآيتين أن اتخاذ الأسرى إنما يحسن ويكون خيرًا ورحمة ومصلحة للبشر  

دة فبإثخانهم لأعدائهم من المشركين والمعتدين، وأما في إذا كان الظهور والغلب لأهل الحق والعدل، أما في المعركة الواح

 الحالة العامة التي تعم كل معركة وكل قتال فبإثخانهم في الأرض بالقوة العامة والسلطان الذي يرهب الأعداء.

يدُونَ عَرَضَ تُرِبعد هذه القاعدة العامة التي لا تقرها ولا تنكرها علوم الحرب وفنونها في هذا العصر  -تعالى-ثم قال  

وهو إنكار على عمل وقع من الجمهور على خلاف تلك القاعدة التي تقتضيها الحكمة والرحمة  الدُّنْيَا وَاللهُّ يُرِيدُ الآخِرَةَ 

معًا بقصد دنيوي، وهو فداء الأسرى بالمال، ليس من شأن الأنبياء ولا مما ينبغي لهم مخالفتها ولو بإقرار مثل ذلك العمل، 

قبل من أسرى بدر الفداء برأي أكثر المؤمنين بعد استشارتهم، فتوجه العتاب إليهم بعد بيان سنة النبيين في  النبيوهو أن 
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. والمعنى: "تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا الفاني والزائل، وهو المسألة، الدال على شمول الْنكار والعتاب له

العرض في الأصل ما يعرض ولا يدوم ولا يثبت، واستعاره علماء المعقول و –المال الذي تأخذونه من الأسرى فداءً لهم 

والله يريد لكم ثواب الآخرة  -لما يقوم بغيره لا بنفسه، كالصفات، وهو يقابل الجوهر، وهو عندهم ما يقوم بنفسه، كالأجسام

تال بقد الاستطاعة بقصد الْثخان في الباقي بما يشرعه لكم من الأحكام الموصلة إليه، ما عملتم به، ومنه الاستعداد للق

يُرِيدُ اللهُّ بِكُمُ ، فهو كقوله في رخصة الصيام في السفر والمرض الأرض، والسيادة فيها لْعلاء كلمة الحق وإقامة العدل

 .(1){ وليس المراد إرادة الخلق والتكوين، فإن هذا لا يظهر ههنا ولا هناك"185}البقرة: الْيُسْرَ

لة القول في تفسير الآيات الثلاث أنه ليس من سنة الأنبياء ولا مما ينبغي لأحد منهم أن يكون له أسرى ثم قال: "وجم 

يفاديهم أو يمن عليهم، إلا بعد الغلب والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين، لئلا يفضي أخذه الأسرى إلى ضعف 

ا فعله المؤمنون من مفاداة أسرى بدر بالمال كان ذنبًا سببه إرادة المؤمنين وقوة أعدائهم، وجرأتهم وعدوانهم عليهم، وأن م

–جمهورهم عرض الحياة الدنيا، على ما كان من ذنب أخذهم  لهم قبل الْثخان الذي تقتضيه الحكمة بإعلاء كلمة الله 

ال من قبله، وأنه لولا عنه، كما سألوه عن الأنف وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولولا ذلك لسألوا رسول الله -تعالى

وعلى خلاف سنته وبالغ حكمته لمسهم عذاب  -تعالى–كتاب من الله سبق مقتضاه عدم عقابهم على ذنب أخذ الفداء قبل إذنه 

 أحل لهم ما أخذوا، وغفر لهم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله، والله غفور رحيم. -تعالى–عظيم في أخذهم ذلك، وأنه 

هذه الآيات أن ما حصل من أخذ الفداء لم يكن مضعفًا للمؤمنين، ولا مزيدًا من شوكة فإن قيل: يتبين بعد نزول  

 الكافرين، بل كان خيرًا ترتب عليه فوائد كثيرة.

قلنا: وما يدرينا ماذا كان يكون لو عمل المسلمون بما دلت الآية الأولى من قتل أولئك الأسرى، أو من عدم أخذ الأسرى  

ذي تقتضيه الحكمة، وسنة أنبياء الرحمة، أليس من المعقول أن يكون ذلك مرهبًا للكافرين، وصادًا يومئذ؟! على أنه هو ال

 لهم عن الزحف بعد سنةٍ على المؤمنين، وأخذ الثأر منهم في أحد، ثم اعتداؤهم في غيرها من الغزوات؟!

القاعدة أو السنة الْلهية التي كان  في ترجيح رسوله لرأي الجمهور المرجوح بحسب -تعالى–فإن قيل: وما حكمة الله  

 ذلك عليهم؟ -تعالى–عليها الأنبياء قبله، وهو أرجحهم ميزانًا، وأقواهم برهانًا، ثم إنكاره 

 في ذلك لحِكَمًا، أذكر ما ظهر لي منها: -تعالى –قلت: إن لله 

وهو ركن من أركان الْصلاح  -ىتعال–برأي الجمهور الأعظم فيما لا نص فيه من الله  عمل الرسول الحكمة الأولى:

برأيهم الذي صرح به الحباب بن  السياسي والمدني الذي عليه أكثر أمم البشر في دولها القوية في هذا العصر، كما عمل

وَشَاوِرْهُمْ فِي ، ثم فرضه الله عليه في غزوة أحد بقوله المنذر في منزل المسلمين يوم بدر، وقد كان هذا من فضائله

  .{159}آل عمران: الَأمْرِ

–بيان أن الجمهور قد يخطئون، ولا سيما في الأمر الذي لهم فيه هوى ومنفعة، ومنه يُعلم أن ما شرعه  الحكمة الثانية:

 من العمل برأي الأكثرين فسببه أنه هو الأمثل في الأمور العامة، لا أنهم معصومون فيها. -تعالى

 -كما صرح به العلماء–يبين له ذلك ولا يقره عليه  -تعالى–في اجتهاده، ولكن الله  : أن النبي نفسه قد يخطئالحكمة الثالثة

 لا في الرأي والاجتهاد. -تعالى–فهو معصوم من الخطأ في التبليغ عن الله 

وه يعاتب رسوله على الخطأ في الاجتهاد مع حسن نيته فيه، ويعده ذنبًا، ويمن عليه بعف -تعالى–أن الله  الحكمة الرابعة:

عنه، ومغفرته له، على كون الخطأ في الاجتهاد معفوًا عنه في شريعته، لأنه في علو مقامه، وسعة عرفانه، يُعَدُّ عليه من 

 .مخالفة الأفضل والأكمل ما لا يعد على من دونه من المؤمنين، على قاعدة "حسنات الأبرار سيئات المقربين"

 -تعالى–الناس على الأعمال النفسية وإرادة السوء بعد تنفيذها بالعمل، بقوله  -تعالى–بيان مؤاخذة الله  الحكمة الخامسة:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا  وإنما كانت إرادة هذا ذنبًا لأنه كان باستشرافٍ أشدَّ من استشرافهم، أو لْيثار عير أبي سفيان على

فال، ولم يُبالوا في سبيله بأن يقتل المشركون منهم بعد عام الجهاد، ولذلك لم يَسألوا عن حكمه، كما سألوا من قبل عن الأن

 .(2)مثل عدد من قتلوا ببدر، كما ورد في بعض الروايات
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الْيذان بأنهم استحقوا العذاب على أخذ الفداء، ولم يذكر معه مخالفة المصلحة المذكورة، لأنها لم تكن قد  الحكمة السادسة:

 بينت لهم.

على أهل بدر أنه لم يعذبهم فيما أخذوا بسوء الْرادة، أو بغير حق ٌ ٌ ٌٍ وتقدمِ وجهِهٍِ،  -تعالى–ة الله بيان من الحكمة السابعة:

وفي هذه المنة بعد الْنذار الشديد خير تربية لأمثالهم من الكاملين، تربأ بأنفسهم عن مثل ذلك الاستشراف، لا أنها تجرئهم 

 عليه.

 الأسرى ممن كتب لهم طول العمر، وتوفيق أكثرهم للإيمان. بأن أولئك -تعالى–علمه  الحكمة الثامنة:

أن يكون من قواعد التشريع أن ما نفذه الْمام من أعمال السياسة الحربية بعد الشورى لا ينقض، وإن الحكمة التاسعة: 

ثم راجعوه لما شرع في تنفيذ رأي الجمهور في الخروج إلى أحد، على خلاف رأيه،  ظهر أنه كان خطأً، ومن ذلك أنه

فيه وفوضوا إليه الأمر في الرجوع فلم يرجع، وقال في ذلك كلمته العظيمة التي تعمل بها دول السياسة الكبرى في هذا 

 .(1)العصر لحسنها"

والتحقيق في المسألة الذي تدل عليه الآيتان دلالة واضحة تؤيدها الروايات الواردة في موضوعها، أن رأي ثم قال:  

الذي كان ينبغي العمل به في مثل هذه الحال التي كان عليها المسلمون مع أعدائهم في وقت غزوة بدر، عمر هو الصواب 

وأما رأي الصديق، فهو الذي تقتضي الحكمة والرحمة العمل به بعد الْثخان في الأرض بالغلب والسلطان، ولكن كان من 

مهور المسلمين يوافقه فيه، وإن كان للكثيرين منهم قصد رأي أبي بكر لأنه رأي ج أن نفذ رسول الله -تعالى–قدر الله 

وعندي أن سبب  -كما صرحت به الآية الكريمة–دون قصده الذي بنى عليه رأيه، وهو إرادتهم للمال لحاجتهم الدنيوية إليه 

لعقوبة إذ للرحمة على ا على إرضاء الجمهور لعذرهم في إرادتهم لعرض الدنيا، وتغليبه هواه لرأي أبي بكر حرصه

–رجاء إيمانهم كلهم أو بعضهم، وكان من حكمته  -تعالى–لم يكن في الرحمة إضاعة لحد من حدود الله، ولا مخالفة لأمره 

في التغالب بين الأمم، وما ينبغي لأنبيائه وأتباعهم  -تعالى –ورحمته في هذا القدر أن بين لرسوله وللمؤمنين سنته  -تعالى

 .(2)ن في الأرض، وسائر ما دلت عليه الآيات من الأحكام الحربية والسياسية والتشريعية"في حالتي الضعف والْثخا

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن العتاب منصب على قضية الفداء، ولكنه متوجه إلى الذين أشاروا بقبول  الًتجاه الثاني: 

وغض النظر عن  ،روا باختيار الفداء والميل إليهوالكلام عتاب للذين أشا"قال الطاهر:  .الفداء، وليس متوجهًا إلى النبي

فهذا ترجيح للمقتضى السياسي  ،لشوكة قومهم (3)افإن في هلاكهم خضدً ،الأخذ بالحزم في قطع دابر صناديد المشركين

–كما قال  ،وهو التيسير والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض ،العرضي على المقتضى الذي بني عليه الْسلام

 .(4)"ا حتى كأنه مما استأثر الله بهوقد كان هذا المسلك السياسي خفيً {29}الفتح: أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ  -تعالى

وذهب جماعة من أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العتاب ليس منصبًا على كل من أشار بقبول الفداء، بل على من في نفسه  

فكل عرض من  ،وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات هي أمارات أمره ونهيهقال الطاهر: "نظر إلى منفعة دنيوية، 

وكل عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه  -تعالى–أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة فهو غير محبوب لله 

ولذلك تعين أن  ،ما يدل على أن الله لا يحبهوهذا الفداء الذي أحبوه لم يكن يحف به من الأمارات  -تعالى–محبة من الله 

إنما هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش حين  عتاب المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول

أن لا ا عليهم فعاتبهم الله على ذلك لينبههم على أن حقيقً  ،أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال لنفع أنفسهم :أي ،تخيروا الفداء

عند الاستشارة  فإن أبا بكر قال لرسول الله ،ينسوا في سائر أحوالهم وآرائهم الالتفات إلى نفع الدين وما يعود عليه بالقوة
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 ،فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين (1)وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك( ،استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم ،)قومك وأهلك

 .(2)"عند جمهور أهل الجيشولعل هذا الملحظ لم يكن 
 -كما قال القاضي عياض–ولا لأحد من أصحابه، بل هي  يرى أصحابه أن الآيات ليس فيها عتاب للنبيالًتجاه الثالث: 

أحلت لي الغنائم ولم ): فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك كما قال ،وفضل من بين سائر الأنبياء بيان ما خص به"

قيل:  ؟تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم: -تعالى–إن قيل: فما معنى قوله ف (3)(تحل لنبي قبلي

ولا  و ليس المراد بهذا النبي ،المعنى بالخطاب لمن أراد ذلك منهم وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها

شركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم أنها نزلت حين انهزم الم :بل قد روى عن الضحاك ،أصحابه ةعلي

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب : -تعالى–ثم قال . حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو ،عن القتال

فهذا ينفي . ا إلا بعد النهي لعذبتكمفاختلف المفسرون في معنى الآية فقيل: معناها لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدً عظيم

 .أن يكون أمر الأسرى معصية
 فاستوجبتم به الصفح ،وقيل: المعنى لو لا إيمانكم بالقرآن وهو الكتاب السابق 

ا بأن يقال: لو لا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن أحلت لهم الغنائم ا وبيانًويزاد هذا القول تفسيرً. لعوقبتم على الغنائم

 .وقيل: لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم ،لعوقبتم كما عوقب من تعدى
وقيل: بل  ا طيبًفكلوا مما غنمتم حلالًا -تعالى–قال ،لأن من فعل ما أحل له لم يعص ،فهذا كله ينفي الذنب والمعصية 

بك في الأساري يوم بدر فقال: خير أصحا إلى النبي قال: جاء جبريل وقد روي عن علي ،قد خير في ذلك كان

 .(4)فقالوا: الفداء ويقتل منا، إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم

ولكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين مما كان  ،وأنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه ،وهذا دليل على صحة ما قلناه 

وكلهم غير  ،وا على ذلك وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهمفعوتب ،الأصلح غيره من الْثخان والقتل

 .وإلى نحو هذا أشار الطبري ،عصاة ولا مذنبين
إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في  )5((لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر): وقوله 

وعين عمر لأنه أول من  ،ا نجا منه عمر ومثلهه القضية لو استوجبت عذابًوإبادة عدوه وأن هذ ،إعزاز الدين وإظهار كلمته

ولو ثبت لما  ،وقال الداودي: والخبر بهذا لا يثبت. ا لحله لهم فيما سبقولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابً ،أشار بقتلهم

. عن ذلك -تعالى–وقد نزهه الله  ،إليه ولا جعل الأمر فيه ،حكم لما لا نص فيه ولا دليل من نص جاز أن يظن أن النبي

وقد  ،نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء -تعالى–وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله 

تب الله فما ع ،)6(كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه

 .ذلك قبل بدر بأزيد من عامو ،ذلك عليهم
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–فلم ينكره الله  ،في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة وعلى ما تقدم قبل مثله فهذا كله يدل على أن فعل النبي 

ه في اللوح بتعريفهم ما كتب ،إظهار نعمته وتأكيد منته -لعظم أمر بدر و كثرة أسراها-أراد  -تعالى–عليهم لكن الله  -تعالى

  .)1("لا على وجه عتاب وإنكار وتذبيب ،المحفوظ من حل ذلك لهم

، والعتاب متوجه إليهم لا لْشارتهم بقبول الفداء، وإنما يرى أصحابه أن في الآية عتابًا لأصحاب النبي الًتجاه الرابع:

حابه عن أخذهم الأسرى، قال ابن عطية: حيث لم ينه أص لأخذهم الأسرى ابتداءًا دون إعمال القتل فيهم، وعتابًا للنبي

ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب  :، والمعنىلأصحاب نبيه هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله"

 ،لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب والنبي تريدونـأن يكون للنبي أسرى قبل الْثخان، ولذلك استمر الخطاب ب

في  داخل في الآية مشيراً إلى النبي د قط عرض الدنيا، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب، وجاء ذكر النبيولا أرا

فترك  ،شغله بغت الأمر وظهور النصر ولكنه ،العتب حين لم ينه عن ذلك حين رآه من العريش، وأنكره سعد بن معاذ

ومر كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ إنما كان  .الآية ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت هذه ،النهي عن الاستبقاء

 .)2(حين استشارهم في شأن الأسرى، والتأويل الأول أحسن"بأخذ الفدية،  بسبب إشارة من أشار على النبي

 يرى أصحابه أن الآية عتاب للصحابة وحدهم في أخذهم الأسرى، ويفهم هذا من كلام الخازن في رده الًتجاه الخامس:

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في  :أن قوله والجواب عن الوجه الأول:الاعتراضات السابقة، فقال"

قتلوا يوم بدر  لأن الصحابة ،وقد حصل ،يدل على أنه كان الأسر مشروعاً ولكن بشرط الْثخان في الأرض الأرض

 ،وليس من شرط الْثخان في الأرض قتل جميع الناس ،سبعين رجلًا من عظماء المشركين وصناديدهم وأسروا سبعين

 فدلت الآية على جواز الأسر بعد الْثخان وقد حصل.

اشرة بلم يؤمر بم لْجماع المسلمين أن النبي ،: أن الأمر بالقتل إنما كان مختصاً بالصحابةوالجواب عن الوجه الثاني 

 .بالصحابة كان الذنب صادراً منهم لا من النبي وإذا ثبت أن الأمر بالقتل كان مختصاً ،قتال الكفار بنفسه

 ،لا نسلم أن أخذ الفداء كان محرماً :فنقول .حكم بأخذ الفداء وهو محرم : وهو أن النبيوالجواب عن الوجه الثالث 

ولا  ،هففيه عتاب لطيف على أخذ الفداء من الأسارى والمبادرة إلي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وأما قوله

 إذ لو كان حراماً في علم الله لمنعهم من أخذه مطلقاً. ،يدل على تحريم الفداء

يحتمل أن يكون لأجل أن بعض الصحابة لما خالف  ،وأبا بكر قعدا يبكيان وهو أن النبي والجواب عن الوجه الرابع:

وإشفاقاً من نزول العذاب عليهم بسبب ذلك  خوفاً فبكى النبي ،تغل بالأسر استوجب بذلك الفعل العذابشوا ،الأمر بالقتل

 .)3("الفعل

 تأمل واختيار:

 بعد هذا العرض لاتجاهات العلماء في رد هذه الشبهة، كان لنا أن نقف وقفات تأمل: 

، والعتاب عتاب لأصحاب النبي -كما قال ابن عطية–عند التأمل نجد أن الآية بعيدة عن مسألة الفداء، فهي  أولًا:

ليهم ليس لْشارتهم بقبول الفداء، إنما لأخذهم الأسرى ابتداءً دون إعمال القتل فيهم، وهذا المنحى لم يذكره كثير المتوجه إ

من العلماء، وكأن عدم ذكرهم له نظرًا لوجود )حتى( في الآية الكريمة،  والمشهور أن )حتى( للغاية، فما بعدها يكون غاية 

 ثخان في الأرض غاية للأمر.لما قبلها، فيتعين على هذا أن يكون الْ

قلت: هذا هو المشهور من استعمال )حتى( لكن هناك معنى من معاني )حتى( ذكره ابن هشام، وهو أنها تأتي بمعنى  

أقول: إذا حملنا )حتى( على هذا المعنى نجد أن معنى  )4()إلا( في الاستثناء، قال ابن هشام: "وهذا أقلها، وقل من يذكره"

فأما ارتباطه بأحداث الغزوة فإن سعد  -بإذن الله–ة الاتساق، مرتبط بأحداث الغزوة، سالم من الاعتراضات الآية متسق غاي

كأني بك يا في وجهه الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: " لما وضع القوم أيديهم يأسرون، رأى رسول الله بن معاذ
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في القتل  الْثخانفكان  ،الشرك بأهلكانت أول وقعة أوقعها الله  ،أجل والله يا رسول الله :قال .سعد تكره ما يصنع القوم

 .فكأن الآية الكريمة جاءت موافقة لرأي سعد بن معاذ )1("من استبقاء الرجال أحب إليَّ

ما كان لنبي  -والله أعلم –وعليه فإن )حتى( تكون بمعنى )إلا( ويكون الاستثناء مفرغًا من أعم الأحوال، وكأن المعنى  

فَإِذا لَقِيتُمُ  -تعالى–ن يكون له أسرى في حال من الأحوال، إلا في حال بعد الْثخان في الأرض. ويؤيد هذا المعنى قوله أ

  الْحَرْبُ أَوْزَارَهَااء حَتَّى تَضَعَالَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَ

 { فآية القتال بيان لآية الأنفال.4}محمد:

 وأما السلامة من الاعتراض، فإننا إذا قلنا إن الآية نزلت عتابًا على قبول الفداء، فإنه يعترض على هذا بأن الرسول 

ك لم يُعاتب على ذلك، فلو كان ومع ذل )2(قبل الفداء قبل ذلك في الحكم بن كيسان، حين أسر في سرية عبد الله بن جحش

 الفداء محرمًا فلماذا لم ينزل تحريمه، أو لم يعلمهم إلى وقت غزوة بدر، ومن يدعي أنه كان محرمًا فإنه مطالب بالدليل.

 داخل في العتاب؟ وهل النبي

إلى حضرته،  صحابةلم يعلم بإقدامهم على الأسر إلا بعد رجوع ال لعل الأولى أنه غير داخل فيه، بناءً على "أنه 

 .)3(ما أسر ولا أمر بأسر" وهو

ي تَوَقُّفٌ وَانْتِظَارٌ، وَلَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ لِيَفُوتَ، مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا الصَّنَادِيدَ، وَأَثْخَنُوا فِ  إنَّمَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّأو يقال: "

  .)4(" ذَلِكَ كَافٍ فِيهِ أَمْ لَا؟: هَلْالأَْرْضِ، فَانْتَظَرَ النَّبِيُّ

له، فإنه لا يسلم أنه معصية، وهل يتصور كون  -تعالى–عتابًا من الله  أنه بعد تسليم أن الخطاب في الآية للنبي ثانياا:

أ اجتهاد أخط الفعل معصية إلا بعد وجود النهي عنه، ولم يوجد نهي عنه، وأقصى ما يمكن أن يقال فيه: إن ما حدث منه

 ، والمجتهد مأجور، لا مذنب. أو يقال إنه عتاب على فعل خلاف الأولى في مصلحة دنيوية، فليس فيه معصية.فيه النبي

، وقوله: )أبك للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرض عليَّ وأبي بكر بالنسبة لبكاء النبي ثالثاا:

لأجل أن بعض الصحابة لما خالف أمر الله في القتل، واشتغل بالأسر  يحتمل أن يكون )5(عذابهم أدنى من هذه الشجرة(

اجتهد في أن القتل الذي حصل هل  خوفاً من نزول العذاب عليهم، ويحتمل أيضاً أنه استوجب العذاب، فبكى الرسول

جتهاد، وحسنات الأبرار ووقع الخطأ في ذلك الا الأرضحتى يُثْخِنَ فِي بلغ مبلغ الْثخان الذي أمره الله به في قوله: 

  .)6("سيئات المقربين، فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى

وأما قوله )لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غير عمر( فإنه أخرجه الطبري بإسناد ضعيف، ثم إنه مع ضعفه مؤيد للقول  

ن أحد ممن نصر إلا أحب الغنائم، إلا عمر بن بأن الآية نزلت في شأن الأسر ابتداءً، فعن ابن زيد قال: لم يكن من المؤمني

الخطاب، جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقه، وقال يا رسول الله، ما لنا وللغنائم، نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يُعْبَدَ 

 .: )لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غيرك(الله! فقال رسول الله

 ،لى تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين وإظهار كلمتهإشارة إكما قال القاضي عياض: " –أو هو  

لأنه أول من أشار بقتلهم ولكن الله لم  ،وعين عمر ،ا نجا منه عمر ومثلهوأن هذه القضية لو استوجبت عذابً ،وإبادة عدوه

 .-والله أعلم – )7("ا لحله لهم فيما سبقيقدر عليهم في ذلك عذابً
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مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى  -تعالى – الآية الثانية: قوله

وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَِبِيهِ إِلًَّ عَن مَّوْعِدَةٍ  مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

 .{113، 112التوبة: تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَِِّّ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ
 علاقة الآيتان بما قبلهما:

 ،جميع الوجوه من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من -تعالى –لما بين 

بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم، وإن كانوا في غاية القرب من الْنسان كالأب والأم، كما أوجبت البراءة 

  .)1("والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب ،عن أحيائهم، والمقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات

 سبب نزولها: 

كلمة أحاج لك بها عند  ،قل لا إله إلا الله ،أي عم :وعنده أبو جهل فقال دخل عليه النبي ،لب الوفاةلما حضرت أبا طا

فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء  ،يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب :الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن رن لك ما لم أنه عنه. فنزلت لأستغف :فقال النبي ،على ملة عبد المطلب :كلمهم به

 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَونزلت  يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

 .)2({65}القصص: 

ربه في زيارة قبر أمه، وصححه بعضهم، لأن موت أبي طالب كان قبل  إن سبب نزولها استئذان النبيوقيل: 

لعله بقي  ولكن مع صحة سند الأول لا حجة لمعترض، "ويمكن أن يوجه بأن النبي )3(الهجرة، وهذا آخر ما نزل بالمدينة

وعدم الْذن جاء  قال الألوسي: "نعم خبر الاستئذان في الاستغفار لأمهوهذا غير بعيد،  )4(مستغفرًا إلى حين نزول الآية

بَعْدَ أَنْ شُجَّ -قَالَ يَوْمَ أُحُد  أَنَّهُ نزول الآية  "ويؤيد تأخير )6(لكن ليس فيها أن ذلك سبب النزول" )5(في رواية صحيحة

لَكِنْ يُحْتَمَل فِي هَذَا أَنْ يَكُون الِاسْتِغْفَار خَاصًّا بِالأَْحْيَاءِ وَلَيْسَ الْبَحْث فِيهِ،  )7("رَب  اِغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" :-وَجْهه

مُتَأَخِّر وَهُوَ وَهُوَ أَمْر أَبِي طَالِب وَ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون نُزُول الْآيَة تَأَخَّرَ وَإِنْ كَانَ سَبَبهَا تَقَدَّمَ، وَيَكُون لِنُزُولِهَا سَبَبَانِ: مُتَقَدِّم

 .)8("أَمْر آمِنَة

 معاني المفردات:

  ْأَن يَسْتَغْفِرُوا الله له )غَفْرًا( من باب ضرب و )غُفْرَانًا( صفح عنه و)المَغْفِرَةُ( اسم منه  غَفَرَ " الغَفْرُ التغطية

 -تعالى –ن يصون العبد من أن يمسه العذاب. قال والغفران والمغفرة من الله هو أ" )9("و)اسْتَغْفَرْتُ( الله سألته ) المَغْفِرَةَ (
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غُفْرَانَكَ رَبَّنَا نحو:  ،إذا تجافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في الباطن ،{ وقد يقال: غفر له285:}البقرة قُل

 .)1(": طلب ذلك بالمقال والفعال{ والاستغفار14:}الجاثية لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللهَِّ 

ُتَبَرَّأَ مِنْه ُوبرأت من فلان  ،ى مما يكره مجاورته، ولذلك قيل برأت من المرضصِّغَالتَّ :والتبرى اءِرَوالبَ  ءِرْأصل الب

 .)2("وتبرأت

 ٌلأوَّاه لغاته خمس: أوْهِ، وآوٍ، وأَوْهُ، وآهٍ، أي: المتوجع شَفَقًا وفَرَقًا، وهو أن يقول أوه، و )3(الأواه: المتأوه حزنًا وخوفًا

 .)4(وأَوَّه. وقيل: أواه، أي: دَعَّاء

 ٌحَلِيم " وتباعد عن  ،وهي رجاحة العقل وثباتة ورصانة ،: صفة في النفس-بكسر الحاء-الحليم: صاحب الحلم. والحلم

لكن بدون تجاوز للقدر المشروع  ،للحق ولا تنافي الانتصار ،ويجمعها عدم القسوة الأمورفهو صفة تقتضي هذه  ،العدوان

 .)5("في الشرائع أو عند ذوي العقول
 تفسير الآيتين الكريمتين:

 ابُ الْجَحِيمتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا 

في حكم الشرع  ، إذ أفعالهوالآية على هذا ناسخة لفعله -كما تقدم–الجمهور على أنها نزلت في شأن أبي طال 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ في القرآن يأتي على وجهين: الأول: على النفي نحو  "ما كان"وقد ذكر أهل التفسير أن " )6(المستقر

 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللهَِّ{ والآخر: على معنى النهي نحو 145آل عمران:}  اللهتَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ

أن ، أي: ")8(وهذه الآية من هذا القبيل، "و"أن" مصدرية، والمعنى: وما كان لهم استغفار للمشركين" )7("{53الأحزاب:}

ذوي قرابة لهم من بعد ما ماتوا على  أولي قربىيستغفرون لهم يدعوا بالمغفرة للمشركين ولو كان المشركون الذين 

فلا ينبغي لهم أن يسألوا  ،لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك ،وتبين لهم أنهم من أهل النار ،شركهم بالله وعبادة الأوثان

النار. فطلب الغفران لهم جار مجرى  لما أخبر عنهم أنه يدخلهم -تعالى– أو "أنه )9("ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله

فلو طلبوا غفرانه لصاروا  ،بأنه يعذبهم -تعالى–طلب أن يخلف الله وعده ووعيده وأنه لا يجوز. وأيضاً لما سبق قضاء الله 

  .)10("مرتبته طوح مردودين، وذلك يوجب نقصان درجة النبي

ستغفار لهم على أي حال كانوا، ولو في حال كونهم أولي قربى. النهي عن الا ،الآية مَا كَانَ لِلنَّبِيِّوتضمن قوله " 

تأتي لاستقصاء ما لولاها لم يكن ليدخل فيما قبلها ما بعدها.  "لو"جملة معطوفة على حال مقدرة، و وَلَوْ كَانُواْ فقوله: 

م ولو كانوا في غاية القرب، والمنع من مواصلته ،ودلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة عن المشركين والمنافقين

  .)11("ونبه على الوصف الشريف من النبوة والْيمان، وأنه مناف للاستغفار لمن مات على ضده وهو الشرك بالله
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ا التبين أن هذ :والمعنى ،هذه الجملة تتضمن التعليل للنهي عن الاستغفار مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيموقوله 

إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ أَن   :لأنهم ماتوا على الشرك وقد قال ،وعدم الاعتداد بالقرابة ،موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا

 .)1("{ فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده146النساء:} يُشْرَكَ بِهِ 

أي: لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار  يمَ لأَِبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهٌُِوَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِوقوله  

أنه كان لأجل وعد  ،السبب في استغفار إبراهيم لأبيه ذكر الله"ف )2(لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا عن موعدة" إبراهيم

وهذا  ،وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو الله وأنه غير مستحق للاستغفار ولكنه ترك ذلك ،تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له

فلا حاجة إلى السؤال الذي يورده كثير من  ،يدل على أنه إنما وعده قبل أن يتبين له أنه من أهل النار ومن أعداء الله

وهو لم  ،على الكفر ومات عليه فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر ؟أنه كيف خفي ذلك على إبراهيم :المفسرين

بتحريم ذلك إلا بعد  وكذلك لم يعلم نبينا ،فإن ثبوت هذه العداوة تدل على الكفر ،له بأنه عدو الله يعلم ذلك إلا بإخبار الله

 .)3("وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل ،أن أخبره الله بهذه الآية

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي وذلك قوله  ،ن إبراهيم في أن يستغفر لأبيهعن موعدة م هذه الموعدة، فقيل:واختلف في  

فحمله  ،فكان إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه ،عن موعدة من أبيه له في أنه سيؤمن :{ وقيل47}مريم: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

 .)4("على الاستغفار له حتى نهي عنه
  َّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو  للهِِّ فَلَمَّا تَبَي  أي: أنه مصر على العداوة والكفر مستمرٌ عليه،:أما تبينه أنه عدو لله، فقيل: ذلك بموت آزر

ولعله استدل  )7(وقيل: تبين له في الآخرة، وروي ذلك عن سعيد بن جبير )6(وقيل بأن نُهي إبراهيم عنه" )5(على الكفر

فيقول  ؟إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني :فيقول له ،وعلى وجه آزر قترة وغبرة ،يوم القيامةيلقى إبراهيم أباه آزر بحديث )

فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟  ،يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون :فيقول إبراهيم ،فاليوم لا أعصيك :أبوه

 ،يم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخثم يقال يا إبراه ،إني حرمت الجنة على الكافرين: -تعالى–فيقول الله 

 .)8((فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار
 ُتَبَرَّأَ مِنْه "9(من أفعاله ومن استغفاره له، فلم يستغفر له بعد موته(. 

 ٌإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيم  تأوه من خوف الخائف الذي يكثر من ال "الأواه"على إبراهيم، و -تعالى–ثناء من الله

قال الزجاج: "يريد أن  )11(قال أبو عبيدة: فعَّال، من التأوه، ومعناه المتضرع شَفَقًا وفَرَقًا، ولزومًا لطاعة ربه" )")10الله

  )12(يكون تضرعه على يقين بالْجابة، ولزومًا للطاعة، وقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأواه"
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وإما على  ،فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار ،إما على النفس ،معان ترجع إلى الشفقةو)أواه( فسر ب" قال الطاهر: 

 .)1("فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم ،الناس

أنه  ليبين ،وهما شدة الرقة والخوف الوجل والشفقة على عباد الله ،بهذين الوصفين إبراهيم  وإنما وصف الله" 

 .)2("فاقتدوا به أنتم في هذه الحالة أيضاً ،تبرأ من أبيه لما ظهر له إصراره على الكفر مع هذه الصفات الجميلة الحميدة

 شبهة وجواب:

–اتفق العلماء على أنه لا يجوز طلب المغفرة للكافر الذي مات على كفره، ولا المقطوع ببقائه على كفره، كأبي لهب  

فيجوز طلب المغفرة له، بمعنى طلب الهداية للإيمان، فهذا لا  أما طلب المغفر للكافر الذي لم يتبين عاقبته -حال حياته

 المغفرة لعمه مع تبين حاله؟ يمتنع. ولكن هناك إشكال، وهو أنه كيف طلب النبي

فعل ذلك قبل ورود النهي، ولا معصية إلا بعد ورود نهي بشأنها، "على أن امتناع جواز الاستغفار  أنه والجواب: 

 .-والله أعلم – )3(حي، لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر"للكافر إنما علم بالو
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فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ  -تعالى –الآية الثالثة: قوله 

 .{94}يونس: مُمْتَرِينَجَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْ
 علاقة الآية بما قبلها:

في الآية السابقة أن بني إسرائيل اختلفوا بعد أن جاءهم العلم، فلا عذر لهم في اختلافهم هذا، وكان من جملة  لما بين 

هم بحقيقة أمره، ليس جهلًا من وما أنزل إليه، بين في هذه الآية أن اختلافهم في أمره اختلافهم اختلافهم في أمر نبينا

 ."في السؤال عن حقيقة أمره -إذا تجردوا من الهوى –فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بحيث يصح الرجوع إليهم 

 معاني المفردات:

 ٍّفِي شَك وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو  ،الشك: اعتدال النقيضين عند الْنسان وتساويهما

 ،والشك ربما كان في الشيء هل هو موجود أو غير موجود؟ وربما كان في جنسه من أي جنس هو ،ارة فيهمالعدم الأم

لأن  ،وهو أخص منه ،وربما كان في بعض صفاته وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجد. والشك: ضرب من الجهل

أي:  ،واشتقاقه إما من شككت الشيء ،اكًّوليس كل جهل ش ،فكل شك جهل ،االجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسً

ا ا يثبت فيه ويعتمد عليه. ويصح أن يكون مستعارًفكأن الشك الخرق في الشيء وكونه بحيث لا يجد الرأي مستقرً ،خرقته

ويشهد لهذا  ،لتخلل ما بينهما ،وذلك أن يتلاصق النقيضان فلا مدخل للفهم والرأي ،من الشك وهو لصوق العضد بالجنب

  .)2("وفرق بينه وبين الريب أن الريب شك مع تهمة" )1("ونحو ذلك من الاستعارات ،م: التبس الأمر واختلط وأشكلقوله

 ُّالْحَق والحق . لدورانه على استقامة -هي عقب الباب-كمطابقة رجل الباب في حقه  ،أصل الحق: المطابقة والموافقة

 : يقال على أوجه
 .: هو الحق-تعالى–ولهذا قيل في الله  ،ب ما تقتضيه الحكمةيقال لموجد الشيء بسب الأول:

  .كله الحق -تعالى–ولهذا يقال: فعل الله  ،د بحسب مقتضى الحكمةيقال للموجَ والثاني:
في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة  والثالث:

  .ر حقوالنا
إحقاق و .كقولنا: فعلك حق وقولك حق ،وفي الوقت الذي يجب ،وبقدر ما يجب ،للفعل والقول بحسب ما يجب والرابع:

  .أحدهما: بإظهار الأدلة :الحق على ضربين
  .)3("بإكمال الشريعة وبثها في الكافة والثاني:

  َالْمُمْتَرِين الامْتِراءُ في الشيءِ"و )4(تى سمي الشك مرية وامتراءً"الامتراء هو استخراج الشبه المشكلة، ثم كثر ح: 

والتَّماري والمُماراة المجادلة  ،من الامْتِراءِ والشكِّ -أَيضاً–والمِراءُ  ،المُماراةُ والجدَل :وكذلك التَّماري والمِراءُ ،الشَّكُّ فيه

ا يستخرج ما عند صاحبه ويَمْتَريه به كما يَمْتري لَأن كل واحد منهم ،ويقال للمناظرة مُماراة ،على مذهب الشك والرِّيبة

  .)5("الحالبُ اللبنَ من الضَّرْع

 تفسير الآية الكريمة:

"إن" أداة شرط، الأصل فيها  فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ -تعالى–قوله  

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب،  والخطاب في الآية للنبي )6(م المتكلم بوقوع الشرط"عدم جز

  .)1(يناكد  ذلك إلا بتعسف" مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَلأن قوله 

                                                 

  

 

 

 

 

 



 د/ أنور محمود المرسي خطاب
 

 - 52 - 

 )2(رسول، ويحتمل أن يكون في أنه مكتوب عندهم في التوراة والْنجيل" وهذا الشك يحتمل أن يكون في أنه 

والمراد بالكتاب  )")3مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ  لقوله  والظاهر أن المقصود من السؤال معرفة حقيقة القرآن وصحة نبوة محمد

  .)4(جنسه، فيشمل التوراة والْنجيل، ويؤيده أنه قرئ "الكتب" بالجمع"

  بن سلام، فسيشهدون على صدق محمدوقيل: "المراد بالذين يقرءون الكتاب: من آمن من أهل الكتاب، كعبد الله 

"وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمْلُ الآية  )5(ويخبرونك بنبوتك، وبما قدم الله من ذكره في الكتب"

أجدى  "وقيل: من لم يؤمن من أهل الكتاب، لأن إخبارهم بما يوافق ما أنزل المترتب على السؤال )6(على الْطلاق أولى"

  .)7(في المقصود"

 –كما قال  ،موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب وإعلام لهم أن صفة نبيهم ،وهذا فيه تثبيت للأمة" 

ثم { 157}الأعراف:ية الآ لِْنْجِيلِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَا: -تعالى

مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة 

وفي الآية تنبيه على أن من  ،وفي جعل القراءة صلة الموصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أكثر منها" )8("عليهم

 ،ةالفاء الجزائيحسبما تدل عليه  ،بل المسارعة إلى ذلك ،الجته شبهة في الدين ينبغي له مراجعة من يزيلها من أهل العلمخ

  .)9("ا على أنها تفيد التعقيببناءً

مبتدأ منقطع "وهو كلام  )")10لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَلما بين الطريق المزيل للشك، شهد بحقيقة ذلك فقال  ثم إنه 

عما قبله، وفيه معنى القسم، تقديره أقسم لقد جاءك الحق اليقين من الخبر بأنك رسول الله حقًّا، وأن أهل الكتاب يعلمون 

في هذا "و )12("والحق هنا قيل: الْسلام، وقيل: القرآن، وقيل: النبوة، وقيل: الآيات والبراهين القاطعة" )11(صحة ذلك"

بأن هذا الذي وقع الشك فيه على اختلاف التفاسير في  وهو شهادة الله ،صله ويذهب به بجملتهبيان ما يقلع الشك من أ

ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض " )13("الشاك هو الحق الذي لا يخالطه باطل ولا تشوبه شبهة

الجملة بحرفي التأكيد وهما: لام القسم وقد لدفع قرنت  ،لأنه ليس بمحل الحاجة لْعلامه بأنه على الحق ،لا علم الرسول

  .)14("إنكار المعرض بهم
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فنهى الفريقين مخاطباً في الظاهر لنبيه قائلًا  ،وإما مكذبون ،إما متوقفون في صدقه ،بعد المصدقين ثم إن فرق المكلفين 

َلَا تَكُونَنَّ وَ  فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين 1("ثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية وانتفاء التكذيبفا :والمراد، الآية( 

"والامتراء: التوقف في الشيء والشك فيه، وأمره أسهل من أمر المكذب، فبدئ به أولًا، فنهي عنه، وأتبع بذكر المكذب 

ولهذا فائدة  ،والمراد سواه به النبيمما خوطب  أي: من الشاكين، "وهو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَفقال  )2(ونهي عنه"

يحذر من مثل هذا فغيره من الناس أولى أن  لأنه إذا كان رسول الله ،وذلك شدة التخويف ،ليست في مخاطبة الناس به

  .)3("يحذر ويتقي على نفسه

 شبهة وجواب:

، فغيره بالشك أولى، وهذا يوجب شك فيما أنزل إليه، وإذا كان شكَّ قد توهم البعض أن هذه الآية تدل على أن النبي 

 سقوط الشريعة بالكلية.

، ولكنهم اختلف توجيههم لم يشك، بل ويستحيل أن يتطرق الشك إلى قلبه وقد اتفق من يعتد به من العلماء على أنه 

 للآية على ما يلي: 

سأل. ومثله في العربية أنك تقول فلم ي وهو يعلم أنه غير شاك، ولم يشك لنبيه -تبارك وتعالى –قال الفراء: "قاله  .1

أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ  لنبيه عيسى -تعالى –لغلامك الذي لا يشك في ملكك إياه: إن كنت عبدي فاسمع وأطع، وقال 

إِن كُنتُ عذر { وهو يعلم أنه لم يقله، فقال الموفق معتذرًا بأحسن ال116}المائدة: اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللهِّ 

  .)")4قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
وذلك الخطاب شامل للخلق، فالمعنى: إن كنتم في شك فاسألوا، والدليل على ذلك قوله في آخر  خاطب النبي أن الله .2

  فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِّ وَلَـكِنْ أَعْبُدُ اللهَّ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْالسورة 

ليس في شك، وأمره أن يتلو عليهم ذلك،  أن نبيه { فأعلم الله104}يونس: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

 فذلك بين لكل أحد. والدليل على أن المخاطبة للنبي )5(ابن جبير أنهما قالا: لم يسأل ولم يشكويروى عن الحسن و

{ فقال "طلقتم" ولفظ أول 1}الطلاق: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -تعالى–مخاطبةٌ للناس قوله 

لأنه لم يشك في الله ولا فيما أوحي إليه، ولكن يريد من آمن  قال ابن عباس: لم يرد النبي )6(وحده" الخطاب للنبي

"وتخصيص المخاطب لفرض تحقق الشرطية مبني  )7(به وصدقه، أمرهم أن يسألوا لئلا ينافقوا كما شك المنافقون"

أي ذلك الأمير جمع، فأراد السلطان أن على كونه أمير أمته، فإن عادة السلطان الكبير إذا كان له أمير، وكان تحت ر

يأمر الرعية بأمر مخصوص، فإنه لا يوجه خطابه إليهم، بل يوجه ذلك الخطاب إلى ذلك الأمير الذي جعله أميرًا 

  .)8(عليهم، لكيون ذلك أقوى تأثيرًا في قلوبهم"
الذين يقرءون، أي: لسنا نأمرك لأنك  أن تكون "إن" بمعنى "ما" فيكون المعنى: ما كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل .3

"وقيل: توطئة لأمره بالسؤال، لتقوم حجته على المسئولين، لا ليستفيد بسؤالهم علمًا، لمزيد  )9(شاك، ولكن لتزداد"

  .)1("{ فأمره بالسؤال والجواب12}الأنعام: قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ قُل للهِِّ تعيين الْبراء، كقوله 
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والقضية  .كأنه قيل: فإن وقع لك شك مثلًا ،ولكن ورد على سبيل الفرض والتمثيل ،حقيقة الخطاب للرسولأن  .4

الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بوقوع الشرط ولا عدم وقوعه، بل المراد استلزام الأول للثاني على تقدير وقوع الأول. 

سة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين. وفيه من الفوائد الْرشاد إلى طلب وقد يكونان محالين كقول القائل: إن كانت الخم

الدلائل لأجل مزيد اليقين وحصول الطمأنينة، وفيه استمالة لأمته والحث لهم على السؤال عما كانوا منه في شك، وفيه 

فيكون الغرض  ،فضلًا عن غيرك ،أن أهل الكتاب من الْحاطة بصحة ما أنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعة مثلك

قال صاحب الكشاف:  )2("وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى الرسول لا وصف الرسول بالشك

 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍمع قوله في الكفرة  مِّمَّا أَنزَلْنَا فَإِن كُنتَ فِي شَك ٍّفإن قلت: كيف قال لرسول الله"

 ،بإثبات الشك لهم على سبيل التأكيد والتحقيق وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍق عظيم بين قوله : قلت: فر {110}هود:

 منه وخيل لك الشيطان خيالًا ،كأنه قيل: فإن وقع لك شك مثلًا ،بمعنى الفرض والتمثيل فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّوبين قوله 

ووصفهم بأن العلم قد  ،قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب معنى: أن اللهوال ،فاسأل الذين يقرؤون الكتاب ،اتقديرً

كد ؤفأراد أن ي ،وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ،مكتوب عندهم في التوراة والْنجيل لأن أمر رسول الله ،جاءهم

ا. وسبيل من خالجته يرًا وتقدفقال: فإن وقع لك شك فرضً ،ويبالغ في ذلك علمهم بصحة القرآن وصحة نبوة محمد

وإما بمقادحة العلماء المنبهين  ،إما بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته ،لها وإماطتهاحشبهة في الدين أن يسارع إلى 

بحيث يصلحون  ،ايعني: أنهم من الْحاطة بصحة ما أنزل إليك وقتلها علمً ،على الحق. فسل علماء أهل الكتاب

فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل الله إلى  ، عن غيركفضلًا ،لمراجعة مثلك ومساءلتهم

  .)3("لا وصف رسول الله بالشك فيه ،رسول الله
كعبد الله  ،يعني مسلمي أهل الكتاب ،إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك :قل يا محمد للكافروقيل: " .5

نبيه أن يرشد  فأمر الله ،ويقرون بأنهم أعلم منهم ،ان يعترفون لليهود بالعلموقد كان عبدة الأوث ،بن سلام وأمثاله

ا وأن فإنهم سيخبرونهم بأنه كتاب الله حقًّ ،الشاكين فيما أنزله الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب الذين قد أسلموا

  .)4("ه مخالفة للظاهربه وفي هذا الوجه مع حسن ،وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة ،هذا رسوله
فرقة له مصدقون  ،ن الناس كانوا في زمنه على ثلاث فرقأووجه هذا القول  ،لبتةأ ن هذا الخطاب ليس هو للنبيأ .6

بهذا  فخاطبهم الله ،والفرقة الثالثة المتوقفون في أمره الشاكون فيه ،وفرقة على الضد من ذلك ،وبه مؤمنون

فاسأل أهل  يها الْنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد: فإن كنت أ-تعالى–الخطاب، فقال 

لأنه خطاب لجنس  ،وهو يريد الجمع فإن كنتوإنما وحد الله الضمير في قوله  .لوك على صحة نبوتهدالكتاب لي

لم يرد في الآية إنساناً بعينه بل  {6}الانطار: يَا أَيُّهَا الِْْنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  :-تعالى–الْنسان كما في قوله 

  .)5("أراد الجمع
 فإن كنت في قومٍ :أي ،ويكون الشك قد أطلق وأريد به أصحابه ،أن تبقى الظرفية التي دلت عليها )في( على حقيقتها .7

يكون معنى وها. في أهل :أي ،: دخل في الفتنةكما يقال ،يشكون في وقوع هذه القصص :أي ،أهل شك مما أنزلنا إليك

َفَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِك  فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار يخبروا بمثل ما

إذ لا يحتمل تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار.  ،فيزول الشك من نفوس أهل الشك، أخبرتهم به

  .)6("ا لمعذرتهمالآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعًفالمقصود من 
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أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في  ،بالبرهان ومحصل ذلك أن الفائدة دفع الشك إن طرأ لأحد غيرهقال الألوسي: "

وليس الغرض إمكان وقوع الشك  ،ة تثبيتهوزياد أو تهييج الرسول ،وتوبيخهم على ترك الْيمان العلم بصحة نبوته

  .)1("أصلا له

لا تصريحًا ولا ضمنًا، وإنما  قلت: وعلى أي وجهٍ فُسرت الآية فليس فيها ما يدل على صدور الشك من النبي 

لله وا –قصارى القول فيها أنها شرط وجواب يرتبط أحدهما بالآخر، وليس فيها ما يدل على وقوع أحدهما أو عدم وقوعه. 

 .-أعلم
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فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلًَ أُنزِلَ عَلَيْهِ  -تعالى–الآية الرابعة قوله 

 .{12}هود: كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَُّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
 قة الآية بما قبلها:علا

{ 8، 7}هود: وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَإلى قوله  وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ تفريع على قوله  

التوقع، لأن من شأن  من ذكر تكذيبهم وعنادهم، يشير هذا التفريع إلى أن مضمون الكلام المفرع عليه سببٌ لتوجيه هذا

  .(1)المفرع عليه اليأس من ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء، يأسًا قد يبعث على ترك دعائهم"

 سبب نزولها: 

: ائتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا، حتى نتبعك ونؤمن بك، وقال بعضهم: هل ذكر المفسرون أن المشركين قالوا للنبي 

  .(2)صدق، أو تُعطى كنزًا تستغني به أنت وأتباعك، فأنزل الله هذه الآية"ينزل عليك ملك فيشهد لك بال

أَن يَقُولُواْ وهو  -تعالى–قلت: وليس هناك حديث صحيح يذكر سبب نزول هذه الآية، ولا سبب لنزولها إلا ما ذكره الله  

 ولعل المفسرين يقصدون ذلك. لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ

 

 معاني المفردات:

 َوَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُك " ًوتَضَيَّقَ وتَضايَقَ: ضِدُّ اتَّسَعَ وأضاقَه وضَيَّقَهُ، فهو ضَيِّقٌ وضَيْقٌ  -ويُفْتَحُ–ضاقَ يَضيقُ ضِيْقا

 .(3)وما ضاقَ عنه صَدْرُكَ" -ويُكْسَر–وضائِق. والضَّيْقُ: الشَّكُّ في القَلْبِ 

  ٌكَنز " الكنز: جعل المال بعضه على بعض وحفظه، وأصله من كنزت التمر في الوعاء، وزمن الكناز وقت ما يكنز

{ أي: يدخرونها، وقوله: 34}التوبة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَفيه التمر، وناقة كناز مكتنزة اللحم. وقوله: 

َكْنِزُونفَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تٌَ :{ وقوله: 35}التوبةلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنز ٌٌ"(4)أي: مال عظيم، والكنز: المال المدفون.  

 تفسير الآية الكريمة:

 َفَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُك  يقول " -كما تقدم–الفاء للتفريع عن تكذيبهم ومقولاتهم الباطلة-

: فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحي إليك ربك أن تبلغه مَنْ أَمَرَكَ بتبليغه ذلك، وضائق بما لنبيه محمد -تعالى ذكره

عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن  فهي "تسلية للرسول (5)يوحى إليك صدرك فلا تبلغه إياهم"

رشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن وأ رسوله -تعالى –، فأمر الله الرسول

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ  -تعالى–فهذه الآية نظير قوله ( 6)آناء الليل وأطراف النهار" دعائهم إلى الله

الذي قبله، ولأن  تاركولم يقل "ضيق" ليشاكل  ضائق{ "وقال 2}الأعراف: مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

 والباء في "به" للسببية. (8)كان أفسح الناس صدرًا" لأن رسول الله (7)الضائق عارض، والضيق ألزم منه"

 ٌأَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَك أجل أن يقولوا، فضيق الصدر ناشئ عن  أي: مخافة أن يقولوا، أو من

  .(9)قولهم "هلا أنزل عليه كنز" أي: مال مكنوز مخزون ينتفع به، أو جاء معه ملك يصدقه ويبين لنا صحة رسالته"

                                                 

  

  

   

   

  

  

  

  

  



  وفاء الوفا في دفع شبهة نسبة الذنب إلى المصطفى
 

 - 57 - 

"وهم قالوا "أنزل" ولم يقولوا "أعطي" لأن مرادهم التعجيز، وأنهم التمسوا أن ينزل عليه كنز من السماء على خلاف  

  .(1)ن الكنوز إنما تكون في الأرض"العادة، فإ

"أو يكون مقصودهم فهلا أنزل عليك مال كثير من شأنه أن يجعل كنزًا، أي: مالًا مدفونًا، فإن الكنز اسم للمال المدفون،  

هلا بهذا الاسم، فكأن القوم قالوا: ف -أيضًا–فوجب أن يكون المراد هنا ما يكنز، وقد جرت العادة بأن يسمى المال الكثير 

"ويحتمل أنهم  (2)أنزل عليك ما تستغني به، وتغني أحبابك من الكد والعناء، وتستعين به على مهماتك، وتعين أنصارك"

  .(3)أرادوا بالْنزال الْعطاء من دون سبب عادي"

منهم،  "وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية، فلذلك فالفعل المضارع مراد به تجدد هذا القول وتكرره 

بقرينة العلم بأنه صدر منهم في الماضي، وبقرينة التحذير من أن يكون ذلك سببًا في ضيق صدره، لأن التحذير إنما يتعلق 

  .(4)بالمستقبل"

تنذرهم عقابي، وتحذرهم بأسي على كفرهم بي، وإنما  إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرفبلغهم ما أوحيه إليك، فإنك  -تعالى–ثم يقول  

  .(5)التي يسألونكها عندي، وفي سلطاني أنزلها إذا شئت، وليس عليك إلا البلاغ والْنذار"الآيات 

في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه وضيق صدره من مقالتهم. فكأنه قيل: لا تترك وهذه الجملة " 

ى تحصيل إيمانهم، حتى يترتب على إبلاغهم بعض ما يوحى إليك، ولا يضق صدرك من مقالهم، لأنك نذير لا وكيل عل

، أي: أنت نذير لا موكل بإيقاع الْيمان في قلوبهم، (6)إضافي إنمايأسك من إيمانهم ترك دعوتهم. والقصر المستفاد من 

فهو قصر قلب.  فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدركإذ ليس ذلك إليك بل هو لله، كما دل عليه قوله قبله 

يض بالمشركين برد اعتقادهم أن الرسول يأتي بما يسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سندًا وفيه تعر

عن قولهم حتى يبلغ الرسالة، ولا يبالي  والمقصود بالآية تسلية النبي (7)لتكذيبهم إياه ردًا حاصلًا من مستتبعات الخطاب"

 بهم.

 شبهة وجواب:

هم بترك تبليغ أشياء أمر بتبليغها، وأنه ضاق صدره بنزول الوحي عليه. وهذا خطأ،  قد يتوهم البعض أن النبي 

فيما كان طريقه البلاغ، فإنه معصوم فيه من الْخبار عن شيء منه بخلاف ما هو به، لا - لْجماع المسلمين على أنه

ه ولم يكتم منه شيئاً، وأجمعوا على أنه لا بلغ جميع ما أنزل الله عليه إلى أمت خطأ ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً، وأنه

خيانة في الوحي والْنذار، ولا يترك بعض ما أوحي إليه لقول أحد، لأن تجويز ذلك يؤدي إلى  يجوز على رسول الله

 الشك في أداء الشرائع والتكاليف، لأن المقصود من إرسال الرسول التبليغ إلى من أرسل إليه، فإذا لم يحصل ذلك فقد فاتت

  .(8)معصوم من ذلك كله" فائدة الرسالة والنبي

، فما هو هذا الشيء؟ تعددت وإذا كان كذلك فالمراد من الآية شيءٌ آخر غير نسبة هذا الترك وضيق الصدر للنبي 

 أقوال العلماء في ذلك، على ما يلي:
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"ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه،  (1)"ذكر ابن هشام أن "لعل" للتوقع، وهو ترجي المحبوب، والْشفاق من المكروه أولً:

 (2)ترك تبليغ شيء مما أوحي إليه، ولا ضيق الصدر به، لثبوت عصمته من ذلك" فقد يمتنع لمانع، وهنا لا يتوقع منه

"أي: أن ضيق الصدر وكتمان بعض الوحي مما  (3)"والتوقع المستفاد من "لعل" مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ"

وشأنه أن تقتضيه الحال بحسب المعهود من طباع الناس، فهل أنت مستسلم لما يعرض لك بمقتضى البشرية؟  يخطر بالبال،

  .(4)كلا لا تفعله"

"وهي وإن كانت طمعًا، فان  (5)قال الزمخشري: "إن "لعل" قد جاءت على سبيل الْطماع في مواضع من القرآن"ثانياا: 

 ،الثالثوتارة طمع المخاطب، وتارة طمع غيرهما، وهذه الآية من هذه النوع ذلك يقتضي في كلامهم تارة طمع المخاطب، 

  .(7)"أو الكفار، فإنك قد بلغ بك الجهد في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ" (6)تظن الناس" والمعنى:

  .(8)يك"أن معنى الكلام النفي مع استبعاد، أي: لا يكون منك ذلك، بل تبلغهم كل ما أنزل إل ثالثاا:

على هذه الصورة من المخاطبة ، وقفه بها توقيفاً رادًّا على أقوالهم، ومبطلًا لها.  خاطب نبيه -تعالى–الله أن  رابعاا:

هم بشيء من ذلك ثم خرج عنه، فإنه لم يرد قط ترك شيء مما أوحي إليه، ولا ضاق صدره به،  وليس المعنى أنه

  .(9)لهم وبعدهم عن الْيمان. ولعلك ههنا بمعنى التوقيف والتقرير"وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعا

لا يترك شيئاً مما يوحى إليه إشفاقاً من موجدة أحد وغضبه، ولكن الله  أن النبي : قال ابن الأنباري: قد علم اللهخامساا

 رَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَيَا أَيُّهَا الكما قال  في متابعة الْبلاغ من الله أكد على رسول الله -تعالى–

  .{67}المائدة:

من وراء ذلك في عصمته مما يخافه  وتحريضه على أداء ما أنزله إليه، والله لنبيه أن هذا من حثه سادساا:

 .(10)ويخشاه"

نوا يتلقون الوحي بالطعن كان بين محذورين: أحدهما ترك أداء شيء من الوحي، وثانيهما: أنهم كا أنه سابعاا:

والاستهزاء، فنبه بالآية على أن تحمل الضرر الثاني أهون، وإذا وقع الْنسان بين مكروهين وجب أن يختار أسهلهما، 

  .(11)والعربي يقول لغيره إذا أراد أن يزجره: لعلك تفعل كذا، أي: لا تفعل"

ترك تبليغ شيءٍ أُمِرَ بتبليغه، ولا ضاق صدره به،  النبيوعلى كلٍّ فليس في الآية ما يدل من قريب أو بعيد على أن  

 ولا همَّ بشيءٍ من ذلك.
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللََُّّ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللََُّّ غَفُورٌ  -تعالى–الآية الخامسة: قوله 

 .{1}التحريم: رَّحِيمٌ
 ة بما قبلها:علاقة الآي

الطلاق بإحاطة علمه، وتنزل أمره بين الخافقين في تدبيره، دل عليه أول هذه بإعلاء أمور الخلق بأمر وقع  لما ختم 

في  عتاباً لأزواج نبيه بين خير خلقه وبين نسائه اللاتي من خير النساء، واجتهد كل في إخفاء ما تعلق به منه، فأظهره

فقاً به، لأنه يكاد من شفقته أن يبخع نفسه الشريفة رحمة لأمته، تارة لطلب رضاهم، وأخرى صورة عتابه، لأنه أبلغ ر

بالغ في تهذيب أخلاقه مع ما طهره الله به من نزاهتها عن كل دنس حتى ضيق عليها بالامتناع  رغبة في هداهم، لأنه

  .(1)عن بعض ما أبيح له حفظاً لخاطر الغير

 سبب نزولها:

يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلًا، فتواصيت أنا  قالت: كان النبي -الله عنها رضي-عن عائشة 

أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك،  (2)فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير وحفصة أنَّ أيتنا دخل عليها النبي

إن تتوبا إلى إلى  يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّيَا أَفقال: بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت 

  ."(3)الله

كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة و حفصة حتى جعلها على نفسه حرامًا، فأنزل  : أن رسول اللهوعن أنس 

 . (4)الله هذه الآية

 معاني المفردات:

  ُلِمَ تُحَرِّم  والحرام: الممنوع منه إما بتسخير  (5)مًا، وحُرُمًا، مثل عسر وعسر: امتنع فعلهحُرْ -بالضم–حَرُمَ الشيء"

  .(6)إلهي، وإما بشري، وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل، أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره"

 تَبْتَغِي ُأي: طلبها  -بالضم أيضا-وبُغَايةً  -بالضم والمد–ءً الحاجة وبَغَى ضالته يبغيها بُغَا -بكسر الياء وضمها -البُغْيَة

"وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء  (7)وكل طلبة بُغَاءَ، وبَغَى له وأَبْغَاهُ الشيء طلبه له"

  .(8)محمود فالابتغاء فيه محمود"

 تفسير الآية الكريمة:

 َرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهَُّ لَكَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُح افتتاح السورة بخطاب النبي"  بالنداء، تنبيه على أن ما سيذكر بعده مما يهتم

"وناداه نداء إقبال وتشريف، وتنبيه بالصفة على عصمته مما  (1)والأمة، ولأن سبب النزول كان من علائقه" به النبي
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ليس التحريم المشروع بوحي من الله، وإنما هو امتناع لتطييب خاطر تمنع، و تحرميقع فيه من ليس بمعصوم، ومعنى 

على نفسه شيئٌ، كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان  "والذي حرمه النبي (2)بعض من يحسن معه العشرة"

ان فإنه كان تحريم جاريته، وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أيُّ ذلك ك

وإنما لم يذكر في الآية هذا، لأنه ليس في  (3)شيء كان له حلًالا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله"

 وما لم يفعله. ذكره كبير فائدة، بل الفائدة في حذفه ليعم تحريم كل حلال، سواء ما فعله النبي

امتنع عن الانتفاع  تفاع، لا تحريم اعتقاد بكونه حرامًا بعد ما أحله الله، فالنبي"وهذا التحريم تحريم امتناع عن الان 

  .(4)بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال"

لما في الصلة من الْيماء إلى تعليل الحكم، وهو أن ما أحله الله  مَا أَحَلَّ اللهَُّ لَكَ"وفي الْتيان بالموصول في قوله  

به ما لم يعرض له ما يوجب قطعه من ضر أو مرض، لأن تناوله شكر لله، واعتراف بنعمته لعبده ينبغي له أن يتمتع 

  .(5)والحاجة إليه"

 َتَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِك أي: تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك، وهي إما تفسير ل ُتُحَرِّم  أو حال من

  .(6)فاعله، أو استئناف لبيان الداعي"

اة: اسم مصدر، وهو الرضا، وأصله "مرضوة" وهو مضاف إلى المفعول، أي: ترضي أزواجك، أو إلى "ومرض 

  .(7)الفاعل، أي: يرضين هن"

  ٌوَاللهَُّ غَفُورٌ رَّحِيم  في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم، على أنَّ عِتابَه في ذلك إنما كان كرامة

  .(8)على نفسه، وامتناعه مما كان له فيه أرب" تاب على تضييقهله، وإنما وقع الع

 شبهة وجواب:

له، بل قد زل  -تعالى–على نفسه أشياء أحلها الله  استدل الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية، حيث حرم النبي 

  ."(9)بعض المفسرين فزعم أنها زلة من النبي

كان تحريم امتناع عن الانتفاع، لا تحريم اعتقادٍ بكونه حرامًا بعد ما أحله الله،  "أن هذا التحريم من النبي والجواب: 

  .(10)امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال" فالنبي

قال ابن المنير: "إن تحريم الحلال على وجهين: الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل  

، وكلاهما محظورٌ لا يصدر من المتسمين بسعة الْيمان، وإن صَدَرَ سَلَبَ المُؤْمِنَ حكمَ الْيمانِ واسمَه. حرمه الله فيما

 وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ -تعالى–، وحمل التحريم بمجرده صحيح، لقوله والثاني: الامتناع مما أحله الله

وقد يكون مؤكدًا باليمين مع اعتقاد حله، وهذا مباح صِرْفٌ، وحلال محض، ولو كان  -لا غير–{ أي: منعنا 12}القصص:

على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استحالت حقيقة الحال بلا إشكال، فإذا علمت بون ما بين القسمين، فعلى 
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ف بالله: لا أقرب مارية، ولما نزلت الآية كفر عن حل القسم الثاني تحمل الآية، والتفسير الصحيح يعضده، فإن النبي

لِمَ تُحَرِّمُ مَا وهذا المقدار مباح، وليس في ارتكابه جناح، وإنما قيل له  قَدْ فَرَضَ اللهَُّ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ يمينه، ويدل عليه 

أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جريًا على ما ألف  بهرفقًا به، وشفقةً عليه، وتنويهًا لقدره ولمنص أَحَلَّ اللهَُّ لَكَ

  .(1)بنبيه" -تعالى–من لطف الله 

حين حرَّم لحوم الْبل وألبانها على نفسه، كما حكى القرآن الكريم  إلا مثل ما فعل إسرائيل أقول: وهل فعل النبي 

َّمَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُكُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا  :{ فهو امتنع 93}آل عمران

، فهو لم يرتكب ذنبًا، ولو كان كل من امتنع عن تناول شيءٍ من المباح يُعَدُّ من أكلها لعلة مظنونة عنده، وكذلك فعل نبينا

هو ينافي كونه حلالًا، ولكان كل الناس آثمين، إذ مَنْ مِنَ الناس تناول جميع المباحات عاصيًا لصار تناول الحلال واجبًا، و

 .-والله أعلم–
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أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَن جَاءهُ الأَْعْمَى عَبَسَ وَتَوَلَّى -تعالى –الآية السادسة: قوله 

فَأَنتَ عَنْهُ  وَهُوَ يَخْشَى وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى وَمَا عَلَيْكَ أَلًَّ يَزَّكَّى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى اسْتَغْنَىأَمَّا مَنِ  الذِّكْرَى

 .{12: 1}عبس: فَمَن شَاء ذَكَرَهُ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ تَلَهَّى
 علاقة الآيات بما قبلها:

{ ذكر هنا من ينفعه الْنذار 45}النازعات: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَافي آخر سورة النازعات  -تعالى–لما ذكر  

  .(1)ومن لم ينفعه الْنذار"

 سبب نزولها: 

فجعل يقول: يا رسول الله  في عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله عَبَسَ وَتَوَلَّىعن عائشة قالت: أنزلت  

يعرض عنه ويقبل على الآخر، ويقول:  جل من عظماء المشركين، فجعل رسول اللهر أرشدني، وعند رسول الله

  .(2)أترى بما أقول بأسًا، فيقول: لا، ففي هذا أنزلت"

 معاني المفردات:

 َعَبَس (3)العبوس: قطوب الوجه وضيق الصدر.  

 وَتَوَلَّى (4)ء بكلام يُلْقَى إليه، أو جليس يحل عندهالتولي: أصله تحول الذات عن مكانها، ويستعار لعدم انشغال المر.  

َوَمَا يُدْرِيك (5)الدراية: المعرفة المدركة بضرب من الختل. 

 يَزَّكَّى  (6)ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية -تعالى–أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله.  

 تَصَدَّى وهو ما استقبلك وصار قبالتك، يقال: داري صدد  وأصله: تصدد، من الصدد، (7)تتعرض له رجاء أن يسلم

 .(8)داره، أي: قبالتها

 يَسْعَى (9)السعي: المشي السريع، وهو دون العدو، ويستعمل للجد في الأمر، خيرًا كان أو شرًّا. 

تَلَهَّى (10)لهيتُ عنه وتلهيت: تركته وتشاغلت عنه.  

 تفسير الآية الكريمة:

 عَبَسَ وَتَوَلَّى طبة النبيمخا بلفظ الغيبة إكرام له والمعنى: قَبَضَ وجهه تكرُّهًا  (11)وتنزيه عن المخاطبة بالعتاب

على  "وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر، وهو اقتصار النبي (12)وأعرض
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لذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها، مع ا

لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود بالكلام،  في علم الدين ممن آمن، ولما كان صدور ذلك من الله لنبيه

فلا يفاجئه فوجهه إليه على أسلوب الغيبة، ليكون أول ما يقرع سمعه باعثًا على أن يترقب المعني من ضمير الغائب، 

   .(1)ليقع العتاب في نفسه مدرجًا، وذلك أهون وقعًا" العتاب، وهذا تلطف من الله برسوله

 أَن جَاءهُ الأَْعْمَى في موضع مفعول من أجله، والأعمى ابن أم مكتوم، وعبر عنه بالأعمى ترقيقًا للنبي ليكون ،

–"وفيه  (2)بالعناية، لأن مثله يكون سريعًا إلى انكسار خاطره العتاب ملحوظًا فيه أنه لما كان صاحب ضرارة، فهو أجدر

وفيه "بيان عذره فيما  (3)دفع إيهام الاختصاص بالأعمى المعين، وإيماء إلى أن كل ضعيف يستحق الْقبال من مثله" -أيضًا

  .(4)أقدم عليه"

 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى الأعمى الذي عبست في وجهه، لعله يتطهر من ذنوبه،  أي: أيُّ شيءٍ يطلعك على حال هذا

معلق عن العمل في مفعوليه، لورود حرف )لعل( بعده، فإن )لعل( من موجبات تعليق أفعال القلوب،  يُدْرِيكَ "وفعل 

ل، وبقي متعديًا عن العمل صار غير متعدٍّ إلى ثلاثة مفاعي يُدْرِيكَإلحاقًا للترجي بالاستفهام في أنه طلب. فلما علق فعل 

إلى مفعول واحد بهمزة التعدية التي فيها، فصار ما بعده جملة مستأنفة. والتذكر: حصول أثر التذكير، فهو خطور أمر 

انظر فقد يكون تزكيه مرجوًا، أي: إذا أقبلت  :والمعنى -بضم الذال-معلوم في الذهن بعد نسيانه، إذ هو مشتق من الذكر 

تزكية  يَزَّكَّى ان رسوخًا في نفسه، وفعل خيراتٍ كثيرة مما ترشده إليه، فزاد تزكيه، فالمراد ب عليه بالْرشاد زاد الْيم

"وقدم التزكي على التذكر  (5)زائدة على تزكية الْيمان بالتحلي بفضائل شرائعه، ومكارم أخلاقه، مما يفيضه هديك عليه"

  .(6)لتقدم التحلية على التخلية"

 َتَنفَعَهُ الذِّكْرَىأَوْ يَذَّكَّرُ ف  قرئ ُفَتَنفَعَه  بالنصب على جواب "لعل" وبالرفع على العطف علىيَزَّكَّى"(7)  وفي"

لتزكيتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي أصلًا، فهي كقولك لمن يقرر  الآية تعريضٌ وإشعارٌ بأن من تصدى

لعل هذا يفهم ما تقرر، فإنه يشعر بأنه قصد تفهيم غيره، وليس بأهل لما مسئلة لمن لا يفهمها وعنده آخر قابل لفهمها: 

  .(8)قصده، وقيل: جاء التعريض من جهة أن المحدث عنه كان متزكيًا من الآثام متعظًا"

 أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (9)ه"بماله، أو استغنى عما عندك من العلوم التي ينطوي عليها القرآن، بما عنده مما لا خير في 

"والاستغناء: عد الشخص نفسه غنيًّا في أمرٍ يدل عليه السياق، قول أو فعل أو علم، فالسين والتاء للحسبان، أي: حسب 

هنا: من عد نفسه غنيًّا عن  مَنِ اسْتَغْنَىنفسه غنيًّا. وأكثر ما يستعمل الاستغناء في التكبر والاعتزاز بالقوة، فالمراد ب 

له "هل ترى بما أقول بأسا بقوله: لا والدماء..." كناية على أنه لا  وله، لأنه أجاب قول النبيهديك، بأن أعرض عن قب

من استغنى بالمال، إذ ليس المقام في إيثار صاحب  مَنِ اسْتَغْنَىبأس به، يريد ولكني غير محتاج إليه. وليس المراد ب 
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، أنه لو كان من الثروة لكان المقابل: وأما من جاءك فقيرًا "ويدل على أن المراد استغى عن الْيمان (1)مال على فقير"

  .(2)حقيرًا"

 فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى  تتعرض رجاء أن يسلم، ويسلم بإسلامه غيره، يقال: تصدى له، أي: تعرَّض، وأصله: تصدد، من

  .(3)الصدد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك"

 وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى :حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى  (4)أي شيءٍ عليك أن لا يسلم من تدعوه إلى الْسلام" أي

"وهو تحقير لأمر الكافر  (5)الْعراض عمن أسلم وتطهر؟ أي: لا بأس عليك في بقاء هذا الذي استغنى على كفره وضلاله"

  .(6)ولا يتطهر من دنس الشرك" وحض على الْعراض عنه، وترك الاهتمام به، وأي شيءٍ عليك في كونه لا يفلح

 وَهُوَ يَخْشَى وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى  أي: يسرع في مشيه من حرصه في طلب الخير، وهو يخشى الله، أو يخاف الكفار

 إِنَّهَا كَلاَّأي: تشتغل عنه يبغيره، من قولك: لهيت عن الشيءِ، إذا تركته  فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى وإذايتهم له على اتباعك

والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا  فيه وجهان: أحدهما: إن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي تَذْكِرَةٌ

إِنَّهَا وما بعده، وأنث الضمير في قوله  فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ينبغي أن يؤثر فيه أحدًا على أحد. وهذا أرجح، لأنه يناسبه 

على معنى الوعظ أو  فَمَن شَاء ذَكَرَهُعلى معنى القصة أو الموعظة، أو السورة، أو القراءة، وذَكَّرَهُ في قوله  تَذْكِرَةٌ

 .(7)الذكرى أو القرآن"

استئناف بعد حرف الْبطال، وهو استئناف بياني، لأن ما تقدم من العتاب، ثم ما  إِنَّهَا تَذْكِرَةٌحرف إبطال، " كلاو

الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم، لئلا  الْبطال يثير في خاطر الرسولعقبه من 

 فَمَن شَاء ذَكَرَهُينفروا عن التدبر في القرآن، أو يثير في نفسه مخافة أن يكون قصر في شيء من واجب التبليغ وقوله 

  .(8)لعناد والمكابرة، فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ"تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تجرد عن ا

 شبهة وجواب:

في هذه القصة، من عبوس وإعراض عن ابن أم مكتوم، معصية يعاتب  قد يتوهم البعض أن ما حدث من النبي 

ابن أم مكتوم من  إنما قصد تأليف الرجل الطارئ، ثقة بما كان في قلب عليها، ولكن الأمر ليس كذلك، وذلك أن النبي

  .(9): إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار"الْيمان، كما قال

بل إعلام الله أن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى، وأن  إثبات ذنب له عَبَسَ وَتَوَلَّىقال عياض: "وليس في قوله 

لما فعل، وتصديه لذلك الكافر كان  ال على الأعمى. وفعل النبيالْقب -لو كشف لك حال الرجلين-الصواب والأولى 
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طاعة لله، وتبليغًا عنه، واستئلافًا له كما شرعه الله له، لا معصية ولا مخالفة له، وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال 

  ."(1)لاَّ يَزَّكَّىوَمَا عَلَيْكَ أَالرجلين، وتوهين أمر الكافر عنده، والْشارة إلى الْعراض عنه بقوله 

ولم يقل عبست وتوليت، وهذا  عَبَسَ وَتَوَلَّىقال السهيلي: وانظر كيف نزلت الآية بلفظ الْخبار عن الغائب، فقال  

أنه لم يقصد  علمًا منه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىيشبه حال العاتب المعرض، ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب، فقال 

عراض عن ابن أم مكتوم إلا الرغبة في الخير، ودخول ذلك المشرك في الْسلام، إذ كان مثله يسلم بإسلامه بشرٌ كثير، بالْ

  ."(2)فكلم نبيه حين ابتدأ الكلام بما يشبه كلام المعرض عنه العاتب له، ثم واجهه بالخطاب تأنيسًا له

علمًا عظيمًا من الحكمة النبوية، ورفع درجة علمه إلى  زاد نبيه -تعالى–قال الطاهر: "والعبرة في هذه الآيات أن الله  

أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم، فنبهه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة 

بسلوك طريقة واحدة للتدبير  اطرادها، ولا ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم، وأن ليس الْصلاح

بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم، يطبقها في الحوادث، ويغضي عما يعارضها، بأن يسرع إلى ترجيح القوي 

على الضعيف، مما فيه صفة الصلاح، بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة، فلا 

جة علاجًا واحدًا، بل الأمر يختلف باختلاف الناس. وهذا غور عميق يخاض إليه من ساحل القاعدة يجعل لجميع الأمز

 -تعالى –الأصولية في باب الاجتهاد القائلة "إن المجتهد إذا لاح له دليل "يبحث عن المعارض" والقاعدة القائلة "إن لله 

فإذا كان " ، فإن أصابه فله أجران، وإن أخطئه فله أجر واحدحكمًا قبل الاجتهاد نصب عليه أمارة، وكلف المجتهد بإصابته

فيما لم يرد له فيه وحي،  ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم، لأنه مستطاعهم، فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل

وشهم، لئلا يفوت فبحثه عن الحكم أوسع مدى من مدى أبحاث عموم المجتهدين، وتنقيبه على المعارض أعمق غورًا من تنا

 سيد المجتهدين ما فيه من صلاح، ولو ضعيفًا ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى، لأن اجتهاد الرسول

في مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يوح إليه فيه. فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم 

لتحصيلها للثاني،  ها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني، وهي مرمى اجتهاد رسول اللهوحال المشرك، من حيث إن

والأمن على قرارها للأول، بإقباله على الذي يتجافى عن دعوته، وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزك بالْيمان. 

وهو يخفى في معتاد نظر النظار، فأنبأه الله به،  هوفي حاليهما حالان آخران، سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبي

ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما، فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف الاهتمام إلى أحدهما، وهو المشرك لدعوته إلى الْيمان، 

لأن هدي  بأنه قد اقترب من الْيمان، فمَحَّضَ توجيه كلامه إليه، حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي

لأجله، فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص،  الناس إلى الْيمان أعظم غرض بعث النبي

 العالم بالخفيات، ولم يوح لرسوله -تعالى–. غير أن وراء ذلك الظاهر حالًا آخر كامنًا علمه الله وذلك ما فعله النبي

نة الازدياد من الخير، وحال كافرٍ مصممٍ على الكفر، تؤذن سوابقه بعناده، وأنه لا التنقيب عليه، وهو حال مؤمن هو مظ

بإعانة الله رجحان حال المؤمن المزداد من  يفيد فيه البرهان شيئًا. وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي

حياء من المكابرة، فإن كان في إيمان الكافر الرشد والهدي على حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو 

نفع عظيم عام للأمة بزيادة عددها ونفع الخاص لذاته. وفي ازدياد من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص له، والرسول 

راعٍ لآحاد الأمة ولمجموعها، فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع ومصالح الآحاد، بحيث لا يدحض مصالح 

لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذر الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص، بيد أن الكافر صاحب هذه القضية الآحاد 

ينبيء دخيلته بضعف الرجاء في إيمانه، لو أطيل التوسم في حاله، وبذلك تعطل الانتفاع بها عمومًا وخصوصًا، وتمحض 

يخلو من عود تزكية بفائدة على الأمة بازدياد الكاملين من  أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعًا لخاصة نفسه، ولا

بأن الاهتداء صنوف عديدة، وله مراتب سامية، وليس الاهتداء  أفرادها، وقد حصل في هذا إشعار من الله لرسوله

، وذلك مقتصرًا على حصول الْيمان مراتب وميادين، لسبق همم النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والْثمار

 .التعهد إعانة على تحصيل زيادة الْيمان
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وهو خليفة الله في خلقه أن يتوخاها بقدر  . فعلى الرسول-تعالى–وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله  

كما المستطاع، فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه، وما لم ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده، 

{ فكان ذلك موقع 30}محمد: وَلَوْ نَشَاء لأََرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ -تعالى–أشار إليه قوله 

يرجى من  هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة، للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع تلك المراتب، وغرس الْرشاد فيها على ما

أن ذلك المشرك الذي  أعلم رسوله -تعالى–طيب تربتها، ليخرج منها نبات نافع للخاصة والعامة. والحاصل: أن الله 

محضه نصحه لا يرجى منه صلاح، وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت آخر يزداد صلاحًا تفيد المبادرة به، 

أشد استعدادًا منه في حين آخر. فهذه الحادثة منوال ينسج عليها الاجتهاد  رسول اللهلأنه في حالة تلهفه على التلقي من 

 النبوي إذا لم يرد له الوحي، ليعلم أن من وراء الظواهر خبايا، وأن القرائن قد تستر الحقائق.
ح إليه فيه. وأنه ما بالاجتهاد فيما لم يو وفي ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي 

وأنه جرى على  حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أنملة. وهي دليل لما تقرر في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبي

لا يخطيء بحسب  وأن اجتهاده -تعالى–قاعدة "إعمال أرجح المصلحتين" بحسب الظاهر، لأن السرائر موكولة إلى الله 

على ما فيه مخالفة لما أراده الله في نفس  ولكنه قد يخالف ما في علم الله، وأن الله لا يقر رسولهما نصبه الله من الأدلة، 

 .الأمر
في تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه  إيماء إلى عذر النبي وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى -تعالى –وفي قوله  

عنه، والمعنى: لعله يزكى تزكية عظيمة، كانت نفسه متهيئة لها ساعتئذ، إذ جاء يستعمل في التنبيه على أمر مغفول 

إذ كان  وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّىمسترشدًا حريصًا وهذه حالة خفية. وكذلك عذره في الحرص على إرشاد المشرك بقوله 

ال على استجابة المؤمن المسترشد. فإن قال يخشى تبعة من فوات إيمان المشرك، بسبب قطع المحاورة معه والْقب النبي

 من وقت حضور ابن أم مكتوم بما تضمنه هذا التعليم الذي ذكرتم؟ قائل: فلماذا لم يعلم الله رسوله
قلنا: لأن العلم الذي يحصل عن تبين غفلة، أو إشعار بخفاء، يكون أرسخ في النفس من العلم المسوق عن غير تعطش،  

مزية كلا المقامين: مقام الاجتهاد ومقام الْفادة.  صول سببه أشهر بين المسلمين، وليحصل للنبيولأن وقوع ذلك بعد ح

ثبوته من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم  والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لهجة الآية والذي روي عن النبي

، لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة وتأخير "مرحبا بمن عاتبني ربي لأجله" إنما هو عتاب على العبوس والتولي

في هذه الحادثة من سبيل الْرشاد لا يستدعي عتابًا، إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم، لأن  إرشاد، لأن ما سلكه النبي

افر إلى الْسلام محيص من تقديم أحدهما على الآخر، هما: إرشاد كه هذه الحادثة تقاضاه إرشادان لا المقام الذي أقيمت في

عساه أن يسلم. وإرشاد مؤمن إلى شعب الْسلام عساه أن يزداد تزكية. وليس في حال المؤمن ما يفيت إيمانًا، وليس في 

 تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه بعد حين ما يناكد زيادة صلاحه، فإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الأيام.
ف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة "تقديم درء المفاسد على جلب المصالح" ومن القواعد المستقراة من تصاري 

إلا مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه. وهو  و"نفي الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغر" فلم يسلك النبي

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَِّنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاتَّقُوا اللهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ لعموم الأمة  -تعالى–داخل تحت قوله 

وهو القائل )إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له  {16}التغابن: فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

فلا قبل له بعلم المغيبات إلا أن يطلعه الله على شيء  (1)أخذها(بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا ي

منها، فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر الكفر والعناد، وأن الله يعلم أنه لا يؤمن، ولا أن لذلك المؤمن في ذلك صفاء نفس 

 وإشراق قلب لا يتهيآن له في كل وقت. 
ه السورة هو وحي له بأمرٍ كان مغيبًا عنه حين أقبل على دعوة في هذ وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به إلى نبيه 

المشرك وأرجأ إرشاد المؤمن. وليس في ظاهر حالهما ما يؤذن بباطنه وما أظهر الله فيها غيب علمه إلا لْظهار مزية 

له الله من حسن بما عم مؤمن راسخ الْيمان، وتسجيل كفر مشرك لا يرجى منه الْيمان، ومع ما في ذلك من تذكير النبي

أدبه مع المؤمنين ورفع شأنهم أمام المشركين. فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يستصغر أمثال 
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ابن أم مكتوم، فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما هو إدماج، لأن في الحادثة فرصة من التنويه 

طواء قلبه على أشعة تؤهله لأن يستنير بها ويفيضها على غيره جمعًا بين المعاتبة والتعليم على بسمو منزلة المؤمن، لان

  .(1)سنن هدي القرآن في المناسبات"

سار على قواعد الشريعة من أن دفع  فعلى هذا فالآية لا تفيد أكثر من تبيين حال شخصين، مؤمن وكافرٍ، والنبي 

إذ لم  وليس فيها إثبات ذنب للنبي -بحسب الظاهر –ن تقديم أرجح المصلحتين الضرر مقدم على جلب المصلحة، وم

 يُكَلَّف باطلاع الغيب. 

مشغول  بل قال الْمام القرطبي: "قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما بأن النبي 

ه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير عاتب -تبارك وتعالى-بغيره، وأنه يرجو إسلامهم، ولكن الله 

خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرًا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الْقبال على الأغنياء 

 .-والله أعلم – (2)نوعا من المصلحة" -أيضًا–طمعًا في إيمانهم وإن كان ذلك 
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 وَوَجَدَكَ عَائِلاا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماا فَآوَى -تعالى–وله الآية السابعة: ق

 .{8: 6}الضحى:
 علاقة الآيات بما قبلها:

والمقصود من  (1)تنبيهًا على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما يستقبل هذه الآيات تعديد لما أنعم الله عليه 

ذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع، قياسًا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما ه

مضى، وهم لا يجهلون ذلك، عسى أن يقلعوا عن العناد، ويسرعوا إلى الْيمان، وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم، 

 -تعالى–وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد الله  لمقصود امتنان على النبيوأشباح رعب تخالج خواطرهم. ويحصل مع ذلك ا

  .(2)إياه

 معاني المفردات:

 يَتِيمًا (3)اليتم: انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه، وفي سائر الحيوانات من قِبَل أمه.  

 فَآوَى (5)ي إليهوآوى: جعل لك مأوى تأو (4)أوى إلى كذا: انضم إليه، يأوي، أوْيًا، ومأوى.  

 ًّضَالا والضلال: العدول عن المنهج، عمدًا كان أو  (6)غير عالم بالحلال والحرام، فهداك إلى ذلك بما أنزل عليك

  .(7)سهوًا، يسيرًا كان أو كثيرًا

 ًعَائِلا (8)فقيرًا، له عيال أو لا، عال: افتقر، وأعال: كثر عياله.  

 تفسير الآيات الكريمة:

قال: سألت الله مسألة وددت أني لم أكن سألته ذكرت رسل ربي، فقلت: يا  رضي الله عنهما : أن النبيعن ابن عباس  

: ألم أجدك يتيما فآويتك، وضالا فهديتك، وعائلا -تبارك وتعالى-رب سخرت لسليمان الريح، وكلمت موسى، فقال 

 .(9)فأغنيتك؟ قال: فقلت: بلى، فوددت أني لم أسأله

   .(10)ويجب حمله على الشكاية مع الله، وإلى الله، لا من الله" قال النيسابوري:

الوجود أضرب: وجود بالحواس الظاهرة، ووجود بالقوى الباطنة، ووجود  أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى -تعالى–قوله  

عن الوصف بالجوارح  من الوجود فبمعنى العلم المجرد، إذ كان الله منزهًا -تعالى –بالعقل. وما ينسب إلى الله 

أن أباه عبد الله ابن عبد المطلب توفي وأمه  والمعنى: ألم يعلمك يتيمًا فجعل لك مأوى تأوي إليه، وكان يتمه (11)والآلات"

 فكان مع جده وأمه آمنة بني وهب، فماتت وهو ابن ست سنين، ثم مات جده بعد أمه بسنتين، وهو حامل به، ثم ولد
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أبا طالب، لأن عبد الله وأبا طال كانا من أم واحدة،  أشرف عبد المطلب على الموت أوصى عليه ابن ثمان سنين، ولما

فقام بنصره مدة مديدة، ثم توفي أبو طالب،  -تعالى–بعد جده إلى أن بعثه الله  فكان أبو طالب هو الذي يكفل رسول الله

 .(1)مة"من أثر اليتم شيئًا، فذكره الله هذه النع فلم ير رسول الله

فيحصل له فضيلة  -تعالى–أن لا يعتمد من أول عمره إلى آخره على أحد سوى الله  والحكمة في يتم النبي 

أو لكي يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم. أو ليكون اليتيم مشاركًاً له في الاسم فيكرم لأجل ذلك.  (2)التوكل"

له اليتم، ليتأمل كل أحد  -تعالى–يوبه بل تظهر، وربما زادوا على الموجود فاختار أو أن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى ع

وقيل: لئلا يكون  (3)في أحواله، ثم لا يجدوا عليه عيبًاً فيتفقون على نزاهته، فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه مطعنًا"

  .(4)لمخلوق عليه حق

 وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى  لى المضارع المنفي، وقيل هو معطوف على ما يقتضيه الكلام الذي قبله، أي: قد معطوف ع

  .(5)وجدك يتيمًا فآواك، ووجدك ضالا فهدى

: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى أحدهاوفيه ستة أقوال:  

{ وهذا هو الأظهر، 52}الشورى: مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الِْْيمَان -ىتعال –جاءه الحق من عند الله، فهو كقوله 

ومعناه: لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى عرَّفه الله، ولكنه ما كفر بالله، ولا أشرك به، لأنه كان معصومًا من 

: وجدك ضالًا ثالثها (7)واحد منهم، وإن لم تعبد ما يعبدونوجدك بين قومٍ ضلالٍ، فكأنك  ثانيها: (6)ذلك قبل النبوة وبعدها"

: وجدك خامل الذكر لا تعرف، فهدى الناس رابعهاعن الهجرة فهداك إليها. وهذا ضعيف لأن السورة نزلت قبل الهجرة. 

اب مكة ضلَّ في شع : أنه من الضلال عن الطريق، وذلك أنه كانخامسهاإليك، وهداهم بك. وهذا بعيد عن المقصود. 

أي: وجدك محبًّا لله  -من المحبة-: أنه بمعنى الضلال سادسهاوهو صغير، فرده الله إلى جده. وهذا يحتاج إلى توقيف. 

  .(8){ أي: محبتك ليوسف95}يوسف: إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِفهداك إليه، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم 

 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى عائل: الفقير، يقال: عال الرجل فهو عائل، إذا كان محتاجًا، وأعال فهو معيلٌ: إذا كثر عياله، ال

هو أن أعطاه الله الكفاف، وقيل: رضاه بما أعطاه الله، فلم يكن عن كثرة المال،  وهذا الفقر والغنى هو في المال، وغناؤه

  .(9)وجدك فقيرًا إليه فأغناك به" ولكن الله رضاه بما أعطاه الله من الرزق، وقيل: المعنى:

قَالَ أَلَمْ فإن قيل: كيف يحسن من الجود أن يمن بنعمة؟ والذي يؤكد هذا السؤال أن الله تعالى حكى عن فرعون أنه  

أن { في معرض الذم لفرعون، فما كان مذمومًاً من فرعون كيف يحسن من الله؟ الجواب: 18}الشعراء: نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا

ذلك يحسن إذا قصد بذلك أن يقوي قلبه ويعده بدوام النعمة، وبهذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان فرعون، لأن 

امتنان فرعون محبط، لأن الغرض فما بالك لا تخدمني، وامتنان الله بزيادة نعمه، كأنه يقول: مالك تقطع عني رجاءك 

لما صنعت، بل لا بد وأن أتمم عليك وعلى أمتك النعمة، فما أعظم الفرق بين مان  ألست شرعت في تربيتك، أتظنني تاركًاً

  .(10)هو الله ، وبين مان هو فرعون"
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لأنه في  أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًاعلى لسان فرعون -تعالى–، بخلاف قوله والقصد من تعديد هذه النعم تقوية قلبه 

ذكر نعم ربه، كأنه قال له: فالطريق في حقك أن تفعل في حق عبيدي ما فعلته في حقك، معرض الذم. ثم أمره بعد ذلك أن ي

كنت يتيمًاً فآويتك، فافعل في حق الأيتام ذلك، وكنت ضالاًً فهديتك، فافعل في حق عبيدي ذلك، وكنت عائلاًً فأغنيتك، فافعل 

قي لك ولطفي وإرشادي، فكن أبدًاً ذاكرًاً لهذه النعم في حق عبيدي ذلك، ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك إنما فعلتها بتوفي

    .(1)والألطاف"

 شبهة وجواب:

كان  وأَوَّلوا الضلال بالكفر، وقالوا: إنه وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى -تعالى–استدل الطاعنون في عصمة الأنبياء بقوله  

ضلاله "كونه على غير شريعة، وليس المراد به الانحراف كافرًا قبل البعثة، ولكن الأمر ليس كما يزعمون، فإن المراد ب

  .(2)عن الحق"

كان على أمر قومه، فقال: "فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم السمعية  ري على من زعم أنهوقد رد الزمخش 

النبوة وبعدها من الكبائر فنعم؛ وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم فمعاذ الله؛ والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل 

{ وكفى بالنبي نقيصة 38}يوسف: مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللهِّ مِن شَيْءٍوالصغائر الشائنة، فما بال الكفر والجهل بالصانع 

ورموه بكل عيب، سوى الشرك وأمر  ويدل على ذلك أن قريشًًٌا لما عابوا النبي (3)عند الكفار أن يسبق له كفر"

من جميع ما قالوه  -تعالى–اهلية، فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلًا، إذ لو كان فيه لما سكتوا عنه، ولنقل ذلك، فبرأه الله الج

  .(4){2}النجم: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى -تعالى–فيه، وعيروه به. ويؤكد هذا قوله 

 .-والله أعلم –ر إلى دليل، أو لا تناسب المقام. وهذا أقوى الأقوال، أما بقية الأقوال فهي ضعيفة تفتق 
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ا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلًَ نَبِيٍّ إِلًَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي وَمَا أَرْسَلْنَ -تعالى–ولى: قوله الآية الأ

 .{55: 52}الحج: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةا أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍإلى قوله  أُمْنِيَّتِهِ
 علاقة الآيات بما قبلها:

وتأنيس نفسه فيما يلقاه من قومه من التكذيب، بأن تلك شنشنة الأمم الظالمة  ابق إلى تثبيت النبيلما أفضى الكلام الس 

الخ، وأنه مقصور على النذارة، فمن آمن فقد نجا،  وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌمن قبلهم فيما جاء ،عقب قوله 

عليهم -ل من ذلك إلى تفصيل تسليته وتثبيته، بأنه لقي ما لقيه سلفه من الرسل والأنبياء ومن كفر فقد هلك، أريد الانتقا

وأنه لم يسلم أحد منهم من محاولة الشيطان أن يفسد بعض ما يحاولونه من هدي الأمم، وأنهم لقوا من أقوامهم  -السلام

  .(1)-عليهم السلام-مكذبين ومصدقين، سنة الله في رسله 

 ات:معاني المفرد

 تَمَنَّى  تعالى –التمنى: التقدير. يقال: منى لك الماني، أي: قدر لك المقدر، ومنه: المني للذي قدر به الحيوانات. قال- :

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى {:37القيامة }مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى {:46النجم} نه، أي: تقدر بالعزة الْلهية ما لم يكن م

ومنه: المَنِي ة، وهو الأجل المقدر للحيوان، وجمعه: منايا، والتمني: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك قد يكون 

عن تخمين وظن، ويكون عن رويةٍ وبناءٍ على أصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك، فأكثر التمني 

ة الحاصلة في النفس من تمني الشيء، ولما كان الكذب تصور ما لا حقيقة له تصور ما لا حقيقة له. والأمنية: الصور

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدإ للكذب، فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني. وقوله 

أي: في تلاوته فقد تقدم أن التمني كما يكون عن تخمين وظن، فقد يكون عن  نِيَّتِهِنَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْ

كثيرًا ما كان يبادر إلى ما نزل به الروح الأمين على قلبه سمى تلاوته على ذلك  روية وبناء على أصل، ولما كان النبي

التَّمَنِّي تَشَهِّي حُصُولِ الَأمر  ، والسؤال للرب في الحوائج والتمني، التَّمَنِّي حديث النفس بما يكون وبما لا يكون"و (2)تمنيًا"

  .(3)"وتَمَنَّى الكتابَ قرأَه ،وتَمَنَّى الشيءَ أَراده، المَرْغوب فيه

  َُّفَيَنسَخُ الله "(4)النسخ: إزالة شيءٍ بشيءٍ يتعقبه.  

 ِثُمَّ يُحْكِمُ اللهَُّ آيَاتِه لمحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث حكم أصله : منع منعا لْصلاح، وا

  .(5)المعنى"

"جِماعُ معنى الفِتْنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار  فِتْنَةً  

  .(6)لتميز الرديء من الجيِّدِ"

 ٌمَّرَض ُنَقِيضُ الصِّحَّةِ، والمرَضُ الشَّكُّ والنِفاقٌ وضَعْفُ اليَقِين، قال أَبو إِسحق: يقال المرَضُ والسُّقْم "المَرَضُ: السُّقْم 

في البدَن والدِّينِ جميعاً، كما يقال الصِّحةُ في البدَن والدين جميعاً، والمرَضُ في القلب يَصْلُح لكل ما خرج به الِْنسان عن 

  .(7)الصحة في الدين"

 لْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَا  القَسْوَةُ الصَّلابةُ في كل شيء، وتأْويل القَسْوة في القلب ذَهاب اللِّين والرحمة والخشوع منه، وقَسا"

 .(8)قلبُه قَسْوة وقساوة وقَساء بالفتح والمد وهو غِلَظ القلب وشدَّته"
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  ٍشِقَاق "والخلافُ بين  ،العدواةُ بين فريقين :الشِّقاقُو ،هُ مُشاقَّةَ وشِقاقاًشاقَّ ،غلبة العداوةِ والخلاف :المُشاقَّةُ والش قاق

 .(1)"غير شِقِّ صاحبه -ناحية :أَي– لأن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شِقَّاً ً،اثنين سمي ذلك شِقاقا

 َفَتُخْبِت (2)تخضع وتذل وتخاف، أو تلين وتطمئن.  

  ٍفِي مِرْيَة "(3)"وكذلك التَّماري والمِراءُ المُماراةُ والجدَل ،الشَّكُّ فيه :لشيءِالامْتِراءُ في ا.  

  ًبَغْتَة ةً وبِغاتاً ٍ"البَغْتُ والبَغْتَةُ: الفَجْأَة وهو أَن يَفْجَأَكَ الشيءُ، وقد بَغَتَه الَأمرُ يَبْغَتُه بَغْتاً: فَجِئَه، وباغَتَه مُباغَت

 .(4)فاجأَه"

  ٍيَوْمٍ عَقِيم (5)عقم عن أن يكون فيه خير للكافرين" "كأنه.  

 تفسير الآيات الكريمة:

 ٍّوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي  الرسول: إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي: إنسان أوحي إليه"

وأخر النبي لتحصيل  أرسلناسبته لقوله "وقدم الرسول لمنا (6)بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه، فهو أعم من الرسول"

  .(7)لم يدخل في ذلك من كان نبيًًٌّا غير رسول" رسولالعموم، لأنه لو اقتصر على 

 إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى والقصر المستفاد من النفي والاستثناء، قصر موصوف على صفة،  (8)التمني: التلاوة وحديث النفس"

  .(9)رسل أحدًا منهم في حال الخلو من إلقاء الشيطان ومكره"وهو قصر إضافي، أي: دون أن ن

 أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِه  الْلقاء حقيقته: رمي الشيء من اليد. واستعير هنا للوسوسة وتسويل الفساد، تشبيهًا للتسويل"

لشيطان إنما يلقي الشر والفساد. فإسناد محذوف دل عليه المقام، لأن ا ألقىبإلقاء شيء من اليد بين الناس. ومفعول 

التمني إلى الأنبياء دل على أنه تمنى الهدي والصلاح. وإسناد الْلقاء إلى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد. 

ة النبي فالتقدير: أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما قاله الأنبياء من الْرشاد، ومعنى إلقاء الشيطان في أمني

والرسول: إلقاء ما يضادها كمن يمكر فيلقي السم في الدسم، فإلقاء الشيطان بوسوسته: أن يأمر الناس بالتكذيب والعصيان، 

ويلقي في قلوب أئمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم. ويروج الشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر 

 .(10)البرهان"

 َُّمَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنسَخُ الله   ،أي: يبطله ويزيله من بعض القلوب بإنزال ما يبطله، حتى لا يبقى فيها أثر للشك والزيغ

يعيد الْرشاد ويكرر الهدي على لسان النبي، ويفضح وساوس الشيطان  -تعالى–"فالله  (11)فتؤمن بما جاء به الرسول"

{ 27}الأعراف: ا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَ -تعالى–وسوء فعله بالبيان الواضح، كقوله 

{ فالله يهديه، وبيانه ينسخ ما يلقي الشيطان، أي: يزيل الشبهات التي 6}فاطر: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو  فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّاوقوله 
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ان ببيان الله الواضح، ويزيد آيات دعوة رسله بيانًا، وذلك هو إحكام آياته، أي: تحقيقها وتثبيت مدلولها، يلقيها الشيط

 .(1)وتوضيحها بما لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه"

  ٌثُمَّ يُحْكِمُ اللهَُّ آيَاتِهِ وَاللهَُّ عَلِيمٌ حَكِيم ق إلى قلوبهم شك فيها، "وثم للترتيب يأتي بها محكمة مثبتة لا تقبل الرد، فلا يتطر

الرتبي، لأن إحكام الآيات وتقريرها أهم من نسخ ما يلقي الشيطان، إذ بالْحكام يتضح الهدى، ويزداد ما يلقيه الشيطان 

 .(2)نسخًا"

 ًلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَة ـ"اللام متعلقة ب ينسخ ـوفصل ب يحكم  للتعليل، وقيل: هي لام العاقبة.والظاهر أنها 

  ٌلِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض عامة الكفار، وقيل: المنافقون الشاكون ْوَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم  خواص من الكفار عتاة، كأبي

  .(3)جهل والنضر وعتبة، وقيل: المشركون المكذبون"

 ٍوَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد  يعني بالظالمين المذكورين قبلُ، ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر "للإيماء إلى أن

"وليقضي عليهم بالظلم، والشقاق: العداوة، ووصفه ببعيد لأنهم في  (4)علة كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم، أي: كفرهم"

  .(5)غاية الضلالة والبعد عن الخير، وأنهم غير مرجو إيمانهم"

 َالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِيَعْلَم   الذين أزال الله عن قلوبهم الشك والزيغ، وحبب إليهم الْيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق"

 أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ (7)"الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والمؤمنون بالله وحده" (6)العصيان"

أي: تخضع وتذل قلوبهم، وترق للقرآن،  فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ على القرآن، أو ما جاء به المرسلونالضمير عائد 

  .(8)فينقادوا لأحكامه"

 ٍوَإِنَّ اللهََّ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم  مستقيم في الدنيا إلى طريق الحق الذي يدحض الباطل ويدمغه، طريق

والاخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم 

 .(9)الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات"

  ُوَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْه "الضمير للقرآن أو للنبي "(10)أو للإلقاء.  

 ًحَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَة "(12)و"حتى" غاية لاستمراريتهم" (11)يعني: يوم القيامة، وقيل: ساعة موتهم.   

  ٍأَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيم أصل العقم في الولادة، يقال: هذه امرأة عقيم، كما قال الله"  ٌوَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيم 

 { وكذلك يقال: رجل عقيم، إذا كان لا يولدُ. قال الشاعر:29}الذاريات:

   .(13)عُقِمَ النِّساءُ فَمَا يَلِدْنَ شَبِيهَهُ ... إن  النِّساءَ بِمِثْلِهِ عُقْمُ
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هو الذي لا يأتي فيه خير، فيوم القيامة  والريح العقيم: التي لا تأتي بسحاب ممطر، وإنما تأتي بالعذاب، واليوم العقيم: 

  .(1)عقيم على الكفار"

وإنما وصف يوم  (2)قيل المراد بهذا اليوم: يوم بدر، ووصف بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، أو لأنهم يقتلون" 

ين يقال لهم أبناء الحرب، فإذا قتلوا الحرب بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عُقْمٌ لم يلدن، أو لأن المقاتل

وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز. وقيل: هو الذي لا خير فيه، يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطرًا ولم تلقح 

 "وقيل: هو يوم القيامة، والساعة مقدماته، (3)فيه" -عليهم السلام-شجرًا. وقيل: لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة 

"سمي يوم القيامة عقيمًا لأنه ليس يعقب بعده يومًا مثله، والعقيم في اللغة عبارة  "(4)الملك يومئذٍ للهويقوي ذلك قوله 

عمن لا يكون له ولد، ولما كان الولد يكون بين الأبوين، وكانت الأيام تتوالى قبلُ وبعدُ، جُعِلَ الاتباع فيها بالبعدية كهيئة 

  .(5)ن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم"الولادة، ولما لم يك

 شبهة وجواب:

تذكر قصة الغرانيق، وقد اختلف العلماء في ثبوتها من عدمه، فمن ذهب  وردت رواية ضعيفة في سبب نزول هذه الآية 

يات التي في إلى ثبوتها رام تفسير الآية بناءً على هذه القصة، وأخذ يورد إشكالات ويدفعها، ويربط تفسير هذه الآيات بالآ

رضي الله -عن ابن عباس سورة النجم. ولكن الذي نرتضيه عدم صحة هذه القصة، وأنها باطلة، والرواية الثابتة الصحيحة 

قال: أول سورة  عن ابن مسعود (6)بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والْنس" قال: سجد النبي -عنهما

وسجد مَنْ خلفه، إلا رجلًا رأيته أخذ كفًّا من تراب فسجد عليه، فرأيته  د رسول اللهقال: فسج {والنجم}أنزلت فيها سجدة 

  .(7)بعد ذلك قتل كافرًا وهو أمية بن خلف

وقد ضعَّف كثير من العلماء قصة الغرانيق من ناحية سندها ومتنها، ولا نطيل بذكر ذلك، فقد كفانا علماؤنا الأجلاء  

  .(8)مؤونة ذلك

 ر تفسير الآية بعيدًا عن هذه الروايات الباطلة، وفي تفسيرها وجهان:يبقى أن نذك 

أن التمني بمعنى القراءة، إلا أن الْلقاء لا بالمعنى الذي ذكره المبطلون، بل بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه مما يحتمله  الأول:

ليه، وذلك من عمل المعاجزين، الذين دأبهم الكلام، ولا يكون مرادًا للمتكلم، أو لا يحتمله، ولكن يدعي أنه ذلك يؤدي إ

محاربة الحق، يتبعون الشبه، ويسعون وراء الريبة، ونسبة الْلقاء إلى الشيطان حينئذٍ لأنه مثير الشبهات بوساوسه، ويكون 

لهم، قام في المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدَّث قومه عن ربه، أو تلا وحيًا أنزل الله فيه هداية 

وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما لم يقله، ويحرفون الكلم عن مواضعه، وينشرون ذلك بين الناس، ولا يزال الأنبياء 

يجالدونهم ويجاهدون في سبيل الحق حتى ينتصر، فينسخ الله ما يلقي الشيطان من شبه، ويثبت الحق، وقد وضع الله هذه 
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لطيب، فيفتن ضعفاء الْيمان الذين في قلوبهم مرض، ثم يتمحص الحق عند أهله، وهم السنة في الخلق ليتميز الخبيث من ا

 الذين أوتوا العلم، فيعلمون أنه الحق من ربهم، وتخبت له قلوبهم.

أن التمني المراد به تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما كان وما يكون، والأمنية من هذا،  ثانياا:

ل الله من رسول ولا نبي ليدعو قومه إلى هدي جديد، أو شرع سابق إلا وغاية مقصوده، وجل أمانيه أن والمعنى: وما أرس

من ذلك في المقام الأعلى، ويكون المعنى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هذه  يؤمن قومه، وكان نبينا

وبين مقصده العقبات، ووسوس في صدور الناس، فثاروا في  الأمنية السامية، ألقى الشيطان في سبيله العثرات، وأقام بينه

وجهه، وجادلوه بالسلاح حينًا، وبالقول حينًا آخر، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها، ونالوا منه وهو قليل الأتباع، ظنوا 

جالًا، فينخدع بذلك الذين أن الحق في جانبهم، وقد يستدرجهم الله، جريًا على سنته، يجعل الحرب بينهم وبين المؤمنين س

في قلوبهم شك ونفاق، ولكن سرعان ما يمحق الله ما ألقاه الشيطان من الشبهات، وينشئ من ضعف أنصار الآيات قوة، 

ومن ذلهم عزة، وتكون كلمة الله هي العليا، ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل 

 بت له قلوبهم، وإن لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.هو الحق، فتخ

  .(1)هذا هو الحق وما عداه فهو باطل"

، ولا ورد في حديث صحيح ما يؤدي إلى ذلك، وبناءً على ذلك فإنه ليس في ألفاظ الآية ما يفيد نسبة معصية لنبينا

ير الآية بالروايات الباطلة التي ذكرها كثير من لما ربط تفس وإنما فهم من فهم أن الآية تؤدي إلى نسبة الذنب إليه

المفسرين، سواء منهم من ذكرها على أنها صحيحة، ومن ذكرها ليبين بطلانها، فقرأها من قرأها دون روية وتدبر في 

 .-أعلموالله –وهم منزهون عن ذلك  -عليهم السلام–الأمر، ففهم منها ما فهم من أنه يمكن أن يتسلط الشيطان على الأنبياء 
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وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَََّّ  -تعالى–الآية الثانية: قوله 

ا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراا زَوَّجْنَاكَهَا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللََُّّ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََُّّ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّ

 للََِّّ مَفْعُولًالِكَيْ لًَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراا وَكَانَ أَمْرُ ا

 .{37}الأحزاب 
 سبب نزولها:

جاء زيد يشكو فهم  (1)نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثه يهوتخفي في نفسك ما الله مبدهذه الآية  

  .(2): أمسك عليك زوجك واتق اللهفقال النبي بطلاقها، فاستأمر النبي

 معاني المفردات:

 وَتَخْشَى (3)الخشية: خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه.  

 وَطَرًا  (4)والحاجة المهمةالوطر: النَّهَمَة.  

  ٌحَرَج (5)أصل الحرج والحراج مجتمع الشيئين، وتُصُوِّرَ منه ضِيقُ ما بينهما، فقيل للضيق: حرج، وللإثم: حرج. 

 ْأَدْعِيَائِهِم  إلى  إذا كان )يَدَّعِي( -بالكسر–اد عاء الولدِ الدعي  غيرَ أبيه، يقال هو )دَعِي ( بين الدِّعوة  -بالكسر–الدِّعْوة

 .(6)غير أبيه أو يدعيه غير أبيه، فهو بمعنى فاعل من الأول، وبمعنى مفعول من الثاني

 تفسير الآية الكريمة:

 ِوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْه  بالهداية والْسلام، وتوفيقك لحسن تربيته وعتقه ومراعاته، وتخصيصه بالتبني ومزيد

الذي هو بمعنى التذكر، فلم يأمره  -بضم الذال-مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر. وهو من الذُّكر  القرب و"إذ" اسم زمان

  .(7)الله بأن يذكر ذلك للناس إذ لا جدوى في ذلك"

  ِوَأَنْعَمْتَ عَلَيْه  له من فنون الْحسان التي من جملتها تحريره، وهو زيد بن حارثة -تعالى–"بالعمل بما وفقك الله ،

من إظهار خلاف ما في ضميره الشريف، إذ هو إنما يقع عند  إيراده بالعنوان المذكور لبيان منافاة حاله لما صدر عنهو

. وجوز أن يكون بيانًا لحكمة إخفائه ما أخفاه، لأن مثل ذلك الْستحياء والاحتشام، وكلاهما مما لا يتصور في حق زيد

أو يكون التعبير عنه  (8)لم خلق الله من بات حاسدا لمن كان في نعمائه يتقلب"مع مثله مما يطعن به الناس، كما قيل: وأظ

عن استعمال  من تنزه النبي وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ هنا بالموصول دون اسم العلم" لما تشعر به من الصلة المعطوفة، وهي 

لأن المقصود منها أن زيدًا أخص الناس   عَلَيْهِوَأَنْعَمْتَولائه لحمله على تطليق زوجه، فالمقصود هو الصلة الثانية وهي 

فهي  أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِ أحرص على صلاحه، وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها به، وأما صلة  به، وأنه الرسول

  .(9)توطئة للثانية"
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 ََّأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله  كانت ذات حدة، ولا زالت تفخر على زيد بشرفها أي: زينب بنت جحش، وذلك أنها

فقال: يارسول الله إن زينب قد اشتد على لسانها، وأنا أريد أن أطلقها، فقال  يومًا إلى النبي ويسمع منها ما يكره، فجاء

عدية "أمسك" : أمسك عليك زوجك، واتق الله في أمرها ولا تطلقها ضرارًا وتعلالًا بتكبرها واشتداد لسانها عليك. وتله

توفية بحق النصيحة، وهو أمر نصح  أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكلزيد  وقول النبي (1)ب"علي" لتضمينه معنى الحبس"

في هذا المقام متصرف بحق الولاء والصحبة، لا بصفة التشريع والرسالة،  وإشارة بخير، لا أمر تشريع، لأن الرسول

ن يعلم أن زينب صائرة زوجًا له، لأن علم النبي بما سيكون لا يقتضي إجراءه وإرشاده أو وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كا

لا يؤمن، ولم يمنعه ذلك أن يبلغه الرسالة، ويعاوده  -مثلًا–كان يعلم أن أبا جهلٍ  تشريعه بخلاف علمه أو ظنه، فإن النبي

رغبته، إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس الدعوة، ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب 

عليه، كما كان يرغب أن يقوم أحد بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء به 

ك كان ، لأن أمره في ذلعثمان بن عفان يوم الفتح تائبًا، ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانًا للنبي

  .(2)على وجه التوفيق بينه وبين زوجه، ولا يلزم أحدًا المصير إلى إشارة المشير"

 ِوَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهَُّ مُبْدِيه الذي أخفاه رسول الله  أمر جائز مباح، لا إثم فيه، ولكنه خاف أن يسلط الله عليه

أنه يتزوج زينب، بعد طلاق زيدٍ لها،  وكان الله أوحى إلى رسوله ألسنتهم، وينالوا منه، فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة،

  .(3)ما أعلمه الله به من ذلك" فالذي أخفاه رسول الله

  َوَتَخْشَى النَّاس  الخشية هنا كراهية ما يرجف به المنافقون، والكراهة من ضروب الخشية، إذ الخشية جنسٌ مقول"

لم يكن يخاف أحدًا من ظهور تزوجه بزينب، ولم تكن قد  ة خوف، إذ خشية النبيعلى أفراده بالتشكيك، فليست هي خشي

كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما كان منهم في قضية الْفك، ولم تكن  ظهرت أراجيف المنافقين بعدُ، ولكن النبي

، ولكنها استشعارٌ في النفس خشية تبلغ به مبلغ صرفه عما يرغبه، بدليل أنه لم يتردد في تزوج زينب بعد طلاق زيد

أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد، وهو  "خشي رسول الله (4)وتقديرٌ لما سيرجفه المنافقون"

  .(5)مولاه"

في  وحده أحق أن تخشاه -تعالى–في موضع الحال لا غير، والمعنى: والله  وَاللهَُّ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ -تعالى –وقول الله  

ذلك مع علمه بأنه سيطلقها ويتزوجها  لك وأذن لك فيه، والعتاب عند من سمعت على قوله كل أمرٍ، فتفعل ما أباحه

 "(6)أو يفوض الأمر إلى رأي زيد بعده وهو عتاب على ترك الأولى، وكان الأولى في مثل ذلك أن يصمت هو 

ناسبة جريان ذكر خشية الناس، والواو اعتراضية وليست واو معترضة لم والله أحق أن تخشاهقال الطاهر: "وجملة 

وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيرًا من  فَلَا تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ -تعالى –الحال، فمعنى الآية معنى قوله 

ى حقيق، إذ ليس في الكلام اسم تفضيل مسلوب المفاضلة، فهو بمعن أحقو  المفسرين على جعل الكلام عتابًا للنبي

السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله، ولا ما يفيد تعارضًا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله 

على خشية الناس، والمعنى: والله حقيق بأن تخشاه. وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم خشية الناس على خشية الله، لأن 

ما فعل إلا ما يرضي الله، وقد قام بعمل الصاحب الناصح حين أمر   لم يكلفه شيئًا فعمل بخلافه. وبهذا تعلم أن النبيالله

زيدًا بإمساك زوجه، وانطوى على علم صالح حين خشي ما سيفترضه المنافقون من القالة إذا تزوج زينب خيفة أن يكون 

اللذين رأياه في الليل مع صفية فأسرعا خطاهما، فقال: على رسلكما إنما هي  قولهم فتنة لضعفاء الْيمان، كقوله للرجلين

صفية، فكبر ذلك عليهما، وقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم خشيت أن يقذف 
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أصنافًا من المرضى إذا رأى طعامًا في الأمة مقام الطبيب الناصح في بيمارستان يحوي  فمقام النبي "(1)في قلوبكما

يجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينهي عن إدخاله، خشية أن يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك بمرضه، ويزيد 

عتاب ولا لوم، ولكنه تذكير بما حصل له من توقيه قالة  وتخشى الناسوليس في قوله  في علته أو يفضي إلى انتكاسه

ه كثير من المفسرين على معنى العتاب، وليس في سياق الكلام ما يقتضيه، فأحسبهم مخطئين فيه، ولكنه المنافقين. وحمل

تشجيع له وتحقير لأعداء الدين، وتعليم له بأن يمضي في سبيله، ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من 

مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهَُّ  -تعالى–كما قال مرغوباتهم ومحباتهم إذا لم يصدهم شيء عن طاعة ربهم، 

 ا إِلاَّ اللهََّالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَِّ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدً لَهُ سُنَّةَ اللهَِّ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ قَدَرًا مَّقْدُورًا

 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ { وأن عليه أن يعرض عن قول المنافقين، وعلى نحو قوله 39، 38}الأحزاب:

  .(2){ فهذا جوهر ما أشارت إليه الآية، وليس فيها ما يشير إلى غير ذلك"3}الشعراء:

 َطَرًا زَوَّجْنَاكَهَافَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا و  لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة، كان يقال زيد

{ فقال: أنا زيد بن حارثة، وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد، 5}الأحزاب: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْبن محمد، حتى نزل : 

وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدًا من أصحاب فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر، وعلم الله 

 -تعالى–يعني: من زينب، ومن ذكره الله  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا : -تعالى–، وهي أنه سماه في القرآن، فقال النبي

نويه، فكان في هذا تأنيسٌ له وعوض من باسمه في الذكر الحكيم ،حتى صار اسمه قرآنًا يتلى في المحاريب، نوه به غاية الت

: )إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا فبكى  له ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي الفخر بأبوة محمد

دًا ذكره، فكيف بمن صار اسمه قرآنًا يتلى مخل -تعالى–وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله  (3)وقال: أو ذكرتُ هنالك؟(

لا يبيد، يتلوه أهل الدنيا إذا قرؤوا القرآن، وأهل الجنة كذلك أبدًا، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكورًا على 

الخصوص عند رب العالمين؟ إذ القرآن كلام الله القديم، وهو باق لا يبيد، فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة، المرفوعة 

السفرة الكرام البررة، وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين، إلا لنبي من الأنبياء ولزيد بن  المطهرة، تذكره في التلاوة

  .(4)له مما نزع عنه" -تعالى–حارثة، تعويضًا من الله 

"والأحسن أن يكون أعم من ذلك، أي: لما لم يبق لزيد فيها  (5)والوطر: الحاجة، قال ابن عطية: ويراد به هنا الجماع 

 وأسند تزويجها إليه، تشريفًا لها، ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي من نبيه -تعالى–ا الله حاجة، زوجه

فهي لما وكلت أمرها لله، وصح تفويضها إليه، تولى الله  (6)وتقول: إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات"

  .(7)إنكاحها"
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 ٌفِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًالِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج   المعنى: أن الله زوج زينب امرأة زيد

"وفيه إشارة إلى أن ( 1)لِيُعْلِم المؤمنين أن تزوج نساء أدعيائهم حلال لهم، فإن الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة" من رسول الله

 "(2)، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي، بل لبيان الشريعة بفعلهالنبيلم يكن لقضاء شهوة  التزويج من النبي

  .(3)بدليل" من الأحكام ثابت لأمته، إلا ما عُلم أنه من خصوصياته "واستدل بهذه الآية على أن ما ثبت له

  ًوَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَفْعُولا  حتمه، وهو كائن لا محالة، كانت زينب و -تعالى–أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله– 

  ."(4)ستصير من أزواج النبي -تعالى–في علم الله  -رضي الله عنها

 

 شبهة وجواب:

أنه نظر إلى  ، وتنسب إليهذكر كثير من المفسرين عند تفسير هذه الآية قصةً باطلة، تؤدي إلى نسبة الذنب لنبينا 

، إلى عارية، وأنه أعجب بها، وكتم حبها في قلبه، وأن هذا هو الذي أخفاه وهي -قبل أن يطلقها زيد–السيدة زينب 

هو نكاحه لها، فقد كان الله أعلمه  غير ذلك من أكاذيب لا أساس لها من الصحة، "والصحيح أن الذي أخفاه رسول الله

من أنها ستصير  -تعالى–ر ما أعلمه الله دليل على أنه ما أخفى غي مَا اللهَُّ مُبْدِيهِ"وفي قوله   (5)بأنها تكون زوجته"

  ."(6)ما أبدى غير ذلك، ولو أخفى غيره لأبداه الله -تعالى–زوجته عند طلاق زيد، لأن الله 

: أمسك عليك زوجك، مع علمه بأنه لزيد فهو على قوله وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهَُّ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُأما العتاب في قوله  

أو يفوض الأمر  بعده، وهو عتاب على ترك الأولى، وكان الأولى في مثل ذلك أن يصمت ويتزوجها هوسيطلقها 

إلى رأي زيد. وحاصل العتاب: لم قلت أمسك عليك زوجك، وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك، وهو مطابق للتلاوة، 

فلو كان المضمر محبتها  زَوَّجْنَاكَهَا :ه، فقالولم يظهر غير تزويجها من أعلم أنه مبدي ما أخفاه -تعالى–لأن الله 

  .(7)وللقصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل في حيز القبول" -جل وعلا-وإرادة طلاقها ونحو ذلك، لأظهره 

يَزِيدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَخْبَارَهُمْ مَرْوِيَّةٌ، وَأَحَادِيثَهُمْ مَنْقُولَةٌ قال ابن العربي: "إنَّ أَحَدًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ نَبِيًّا إلاَّ بِمَا ذَكَرَهُ اللهَّ، لَا  

طْلَقِ وَوَقَارِهِمْ، فَيَدُسُّ تَحْتَ الْمَقَالِ الْمُ بِزِيَادَاتٍ تَوَلاَّهَا أَحَدُ رَجُلَيْن: إمَّا غَبِي  عَنْ مِقْدَارِهِمْ، وَإِمَّا بِدْعِي  لَا رَأْيَ لَهُ فِي بِرِّهِمْ 

أَيْ:  {3}يوسف: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْك أَحْسَنَ الْقَصَصِ: -تعالى–الدَّوَاهِي، وَلَا يُرَاعِي الأَْدِلَّةَ وَلَا النَّوَاهِيَ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ اللهَُّ 

الِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا بَعْدَهَا، تَكْرِمَةً مِنْ اللهَِّ وَتَفَضُّلًا مَا عَصَى قَطُّ رَبَّهُ، لَا فِي حَ فَهَذَا مُحَمَّدٌ -عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ -أَصْدَقُهُ 

 وَجَلَالًا.

نَّجِيبَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةِ وَمَا زَالَتْ الأَْسْبَابُ الْكَرِيمَةُ، وَالْوَسَائِلُ السَّلِيمَةُ تُحِيطُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، وَالطَّرَائِفُ ال 

سَالِمٍ عَنْ الْعَيْب، بَرِيءٍ مِنْ  بِهِ، وَالْقُرَنَاءُ الأَْفْرَادُ يَحْيَوْنَ لَهُ، وَالأَْصْحَابُ الأَْمْجَادُ يَنْتَقُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ طَاهِرِ الْجَيْب،ضَرَائِ

إلاَّ مِنْ كَرَامَةٍ إلَى كَرَامَةٍ، وَلَا يَتَنَزَّلُ إلاَّ مَنَازِلَ السَّلَامَةِ حَتَّى الرَّيْبِ، يَأْخُذُونَهُ عَنْ الْعُزْلَةِ، وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ الْوَحْدَةِ، فَلَا يَنْتَقِلُ 

يْئًا رَحْمَةً حْقَاقًا؛ إذْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَتَجِيءَ بِالْحَيِيِّ نِقَابًا، أَكْرَمَ الْخَلْقِ سَلِيقَةً وَأَصْحَابًا، وَكَانَتْ عِصْمَتُهُ مِنْ اللهَِّ فَضْلًا لَا اسْتِ

، وَاصْطِفَاءٍ لَهُ، فَلَمْ يَقَعْ قَطُّ لَا فِي ذَنْبٍ لَا مَصْلَحَةً، كَمَا تَقُولُهُ الْقَدَرِيَّةُ لِلْخَلْقِ، بَلْ مُجَرَّدُ كَرَامَةٍ لَهُ وَرَحْمَةٍ بِهِ، وَتَفَضُّلٍ عَلَيْهِ

 مْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ لأَِجْلِهِ نَقْصٌ، وَلَا تَعْيِيرٌ.وَلَا كَبِيرٍ، وَلَا وَقَعَ فِي أَ -حَاشَا للهَِِّ -صَغِيرٍ 

كَاتِمًا مِنْ  : لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهَِّوَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا سَاقِطَةُ الأَْسَانِيدِ؛ إنَّمَا الصَّحِيحُ مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ 

يَعْنِي: بِالْعِتْقِ ، فَأَعْتَقْته:  وَأَنْعَمْت عَلَيْهِيَعْنِي: بِالِْْسْلَامِ  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ:  الْوَحْيِ شَيْئًا لَكَتَمَ
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َّاسَ وَاَللهَُّ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُأَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَك وَاتَّقِ اللهََّ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللهَُّ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى الن  : إلَى قَوْلِه ُوَكَانَ أَمْر

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ : -تعالى–لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا: تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ، فَأَنْزَلَ اللهَُّ  وَإِنَّ رَسُولَ اللهَِّ اللهَِّ مَفْعُولاً 

تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَلَبِثَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَأَنْزَلَ  وَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ كِنْ رَسُولَ اللهَِّ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَوَلَ

فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانٍ،  مْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْاُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَِّ فَإِنْ لَ : -تعالى–اللهَُّ 

 يَعْنِي أَنَّهُ أَعْدَلُ عِنْدَ اللهَِّ. هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَِّوَفُلَانٌ أَخُو فُلَانٍ، 

رَآهَا فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَبَاطِلٌ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ  قَوْلُهُمْ: إنَّ النَّبِيَّوَمَا وَرَاءَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَأَمَّا  

هِ إلاَّ إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ،  تَقَعُ فِي قَلْبِوَمَوْضِعٍ، وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ حِجَابٌ، فَكَيْفَ تَنْشَأُ مَعَهُ وَيَنْشَأُ مَعَهَا وَيَلْحَظُهَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَلَا

شَا لِذَلِكَ الْقَلْبِ الْمُطَهَّرِ مِنْ هَذِهِ الْعَلَاقَةِ وَقَدْ وَهَبَتْهُ نَفْسَهَا، وَكَرِهَتْ غَيْرَهُ، فَلَمْ تَخْطِرْ بِبَالِهِ، فَكَيْفَ يَتَجَدَّدُ لَهُ هَوًى لَمْ يَكُنْ، حَا

 الْفَاسِدَةِ.

وَالنِّسَاءُ أَفْتَنُ  {131}طه: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لَهُ وَقَدْ قَالَ اللهَُّ  

مَنْكُوحَاتِ الْمَحْبُوسَاتِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْحَدِيثُ أَنَّهَا لَمَّا الزَّهَرَاتِ وَأَنْشَرُ الرَّيَاحِينِ، فَيُخَالِفُ هَذَا فِي الْمُطَلَّقَاتِ، فَكَيْفَ فِي الْ

رَّأُ مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللهََّ، وَأَمْسِكْ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَ زَيْدٍ جَاءَهُ جِبْرِيل، وقالُ: إنَّ زَيْنَبَ زَوْجُك، وَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ أَنْ جَاءَهُ زَيْدٌ يَتَبَ

عَلَى يَدَيْ مَوْلَاهُ زَوْجِهَا، وَأَنْزَلَ اللهَُّ  عَلَيْك زَوْجَك، فَأَبَى زَيْدٌ إلاَّ الْفِرَاقَ، وَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهَِّ 

لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ: أَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَك، وَاتَّقِ اللهََّ  الْقُرْآنَ الْمَذْكُورَ فِيهِ خَبَرُهُمَا، فَقَالَ: وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إذْ تَقُولُ

إذْ  -تعالى–نَّ اللهََّ أَ . وَقَدْ عَلِمَ النَّبِيُّفِي فِرَاقِهَا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللهَُّ مُبْدِيهِ يَعْنِي مِنْ نِكَاحِك لَهَا، وَهُوَ الَّذِي أَبْدَاهُ لَا سِوَاهُ

هُ أَنَّهُ كَائِنٌ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِوُجُوبِ صِدْقِهِ أَوْحَى إلَيْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ هَذَا الْخَبَرِ وَظُهُورِهِ؛ لأَِنَّ الَّذِي يُخْبِرُ اللهَُّ عَنْ

 مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرَهُ مُتَسَوِّرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ،َ قْصُورٌ عَلَى عُلُومِ الدِّين. فَإِنْ قِيل: فَلأَِيِّ مَعْنًى قَالَ  فِي خَبَرِهِ، هَذَا يَدُلُّك عَلَى بَرَاءَتِهِ

يَلْزَمُ؛ وَلَكِنْ لِطِيبِ نُفُوسِكُمْ نُفَسِّرُ مَا : أَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَك، وَقَدْ أَخْبَرَهُ اللهَُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لَا زَوْجُ زَيْدٍ؟ قُلْنَا: هَذَا لَا لَهُ النَّبِيُّ

أَوْ رَغْبَتِهِ عَنْهَا، فَأَبْدَى لَهُ زَيْدٌ مِنْ النُّفْرَةِ  خَطَرَ مِنْ الِْْشْكَالِ فِيهِ: إنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَخْتَبِرَ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلِمْهُ اللهَُّ بِهِ مِنْ رَغْبَتِهِ فِيهَا

دْ عَلِمَ أَنَّ الْفِرَاقَ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهَذَا كَرَاهِيَةِ فِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ مِنْهُ فِي أَمْرِهَا. فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ يَأْمُرُهُ بِالتَّمَسُّكِ بِهَا، وَقَعَنْهَا وَالْ

الْحُجَّةِ، وَمَعْرِفَةِ الْعَاقِبَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ اللهََّ يَأْمُرُ الْعَبْدَ بِالِْْيمَانِ، وَقَدْ تَنَاقُضٌ؟ قُلْنَا: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِلْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ لِِْقَامَةِ 

، وَهَذَا مِنْ نَفِيسِ الْعِلْمِ؛ رِ بِهِ عَقْلًا وَحُكْمًاعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، فَلَيْسَ فِي مُخَالَفَةِ مُتَعَلِّقِ الأَْمْرِ لِمُتَعَلِّقِ الْعِلْمِ مَا يَمْنَعُ مِنْ الأَْمْ

  .(1)فَتَيَقَّنُوهُ وَتَقَبَّلُوهُ"

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهَُّ "وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: لو كان رسول الله كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية  

في تزوج زينب، أو إعلام الله إياه بذلك كان  فأرادت أن رغبة النبي( 2)الآية عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

أَمْسِكْ سرًا في نفسه لم يطلع عليه أحدًا، إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد، وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد في قوله 

يرجفون بالسوء، فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة، وتبليغ فلما طلقها زيد ورام تزوجها، علم أن المنافقين س عَلَيْكَ زَوْجَكَ 

خبره، بلغه ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع، ولا نقص مصلحة، فلو كان كاتمًا لكتم هذه الآية التي هي حكاية 

  .(3)ه"ولكنه لما كان وحيًا بلغه، لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إلي -تعالى–سر في نفسه، وبينه وبين ربه 

، وإنما الذي أدى إلى هذا الفهم السقيم حكايات وهكذا فإننا لا نجد في سياق الآية ما يفهم منه صدور الذنب عن نبينا 

 .-والله أعلم–منزه عما يفترون  القصاص، وأباطيل المغرضين، وهو
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 وبعد:

، ، والتي قد يستشعر منها صدور الذنب عنهفقد طوَّفنا في رحاب الآيات التي استدل بها الطاعنون في عصمة نبينا 

سْتَدِلُ ضرب من الجهل أو التجاهل، ونوع من الغباء أو التغابي، ولا يَ عنه وتبين لنا أن الاستدلال بها على صدور الذنب

فيرمي بالكلام، ولا  -تعالى–بها على ذلك إلا واحد من اثنين، جاهل لا يدري حقيقة الأمر، ولا يعرف كيف يُفَسْرُ كتاب الله 

يعرف حقيقة الأمر وجليته، ولكنه يحاول أن  يدرك حقيقته، ويردد الأقاويل ولا يطلب صحتها. أو عدو للدين، وللرسول

 يشوه هذه الحقيقة، ويُلَبِّسَ على الجاهلين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني.

 فِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللهَِّ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهَُّ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَاالحق أبلج، والباطل لجلج  -دائمًا–ولكن  

 .{8}الصف:

لذا، وبعد هذه الدراسة فقد رأيت أن أثبت أمورًا، من الواجب على من يخوض في هذا الأمر معرفتها، وأن يضعها  

 نُصْبَ عينيه، حتى لا يزل، هذه الأمور هي:

ائها، وأخذ الربا أنه لا معصية إلا بعد صدور أمر أو نهي، فمثلًا، ترك الصلاة لا يعد معصية إلا بعد أن ورد الأمر بأد .1

 لا يعد معصية إلا بعد ورود النهي عنه.
أن الأمر بالشيء لا يستلزم أن المأمور ترك فعل المأمور به، وكذلك النهي عن الشيء لا يستلزم أن المنهي فعل المنهي  .2

وإنما وجهت إليه  عنه، فعندما تقول لولدك: ذاكر، ولا تلعب. فإن هذا لا يفهم منه أن هذا الولد يترك المذاكرة ويلعب،

 الأمر لعلة، فقد تكون حثًّا على المواظبة والازدياد.
 -وتقدم تفصيل ذلك–أن العفو لا يستلزم صدور معفوٍ عنه، وكذا المغفرة  .3
أن طلب الشيء وسؤاله لا يفهم منه أنه غير موجود، كما لا يفهم منه وجود لازم من لوازمه، فطلب الرسول من ربه  .4

 .المغفرة، لا يفهم منه أنها غير موجودة بالنسبة له، كما لا يفهم منه صدور ذنب عنه
والموضوعة، ولكن من الذي قال بربط يكون السبب في توهم صدور الذنب عن الأنبياء الروايات الضعيفة  -أحيانًا–أنه  .5

 آيات القرآن الكريم بهذه الروايات؟!.
 تعليمًا وإرشادًا للأمة. هو موطن القدوة الأول للأمة كلها، وكثيرًا ما يكون توجيه الخطاب إليه أن النبي .6
ن ذلك، فلا يفهم منه تحقق أن أسلوب الشرط لا يفهم منه إلا تعلق الشرط والجواب، كلاهما بالآخر، ولا يفهم منه أكثر م .7

 حصول الشرط أو الجواب.
 حتى لا يقع الإنسان في زلل. -تعالى–أنه يجب فهم مدلولات اللغة الدقيقة قبل التعرض لتفسير آية من كتاب الله  .8

عامة، أو لتفسير مثل هذه الآيات خاصة أن يضع  -تعالى–وبناءً على ذلك فإني أوصي من يتعرض لتفسير كتاب الله  

ه الأمور نُصب عينيه، وأن يجعل القول بعصمة الأنبياء عقيدته، فإن أداه فهمه للآيات إلى هذا فبها ونعمت، وإلا فليجر هذ

 هذه الآيات مجرى المتشابهات، ويتهم فهمه، بدل أن يتهم نبياً من الأنبياء، فهو أسلم لدينه وعقيدته.

خاصة، وبإذن الله  ح للآيات التي توهم صدور الذنب عن نبيناوبعد، فهذه عجالة حاولت أن أقدم فيها التفسير الصحي 

سوف أتبعها بعجالة أخرى أتعرض فيها لتفسير الآيات التي توهم صدور الذنب عن الأنبياء عامةً، فإن أكن قد وفقت فمن 

سميع قريب مجيب، أن يغفرها لي، إنه  -تعالى–الله وحده، وله الحمد والمنة، وإن تكن الأخرى فمن نفسي، وأسأل الله 

 والحمد لله أولًا وآخرًا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.


